ار 1 ل 
يدرت الإصوسي لني 


الأعمال المجهولة الشبار الإسلامي 
في ممرج باكسبر في لعغر 
أل ضياقي أشهد مهرة 


بة الإشراق هاتفاو 
6 مصر: القاهرة > دار أخبان النوخ ماسب 57 
» الأردن: عمان - شرك وهال التوزيع الأبينية جقاظ 11١‏ 451 - فاكس 


والتوزيع - هاتف 1/9257 - فاكس 11/9551 
الإفريقيية- - هاتف 19459١‏ 


ب 


عه تنمدا أطاولة 6 


- 


حنف الأملافه. 


أمالتنديات 


ليس يغيب عن أذهاننا أن المادة الأولى من نظام رابطة الأدب الاسلامي 
العالمية تنص على " الالتزام بالبعد عن الصراعات السياسية 
والحزبية".. ولكننا كتبنا أكثرمن مرة أن هذهدالمادة لا تعني وقوف 
الرابطة موقأ سلبيا أمام الأخطارالتي تهدد الأمة في وجودها أو 
مصيرها أودينها ‏ 

وها نحن أولاء نرى أقطارالعالم العربي جمعاء ؛ وقد وضع كل 
قطرمنها بين المطرقة والسندان ‏ فأما المطرقة فهي دولة إسرائيل ؛ 
ومن وراء إسرائيل . وأما طرها السندان فهو تخلف العالم العربي تخلمأ 
أورث الداء وأمكن الأعداء » واستمحال الخلاف والشقاق على مستوى 
الدول والشعوب والطرق والأحزاب والمذاهب والجماعات» حتى أصبح 
بأس الأمة بينها شديدأ؛ وشغلت بنمسها عن الاعداد لدفع العدوان 
عنها , ولرفع مستواها إلى معركة المصير التي لابد أن تخوضها . 

ومن هنا كان على هؤلاء جميعاً أن يضعوا نصب أعينهم ذلك المثل 
الذي سرى عبرالقرون وتناقلته الأجيال :' إثما اكلت يوم أكل الشور 
الأبيض " . وأن يتعكر الذين هم في غمرة من السهو أو اللغو أواللهو - وما 
أكثرهم - في أن الخطرالمتربص بهم جميعأً لن ينجو منه أحد من 
اللاهين أوالمتشاغلين أوالمتخاصمين ؛ ممن يظن أن هناك جبلأ سوف 
يعصمه من الغرق . 

ومع ذلك نقول :إن الأمة الاسلامية هي " أمة التحديات " في تاريخها 
الطويل . وسوف تخرج بإذن الله من ت#مديات هذا العصرالذي تعيش 
مآسيه : عندما تمّعل كما فعلت من قبل » إذ كان المسلمون كلما بلغ السيل 
الرّبِى ؛ واستحكم اليأس والذل؛ لجؤوا إلى دينهم الذي هو عصمة أمرهم 
فأمدهم بالقدرة على دفع التحدي الذي يجابههم ؛ مهما كان شأنه ‏ 
ومهما تطاول أمذه . 

ذلك أن الاسلام سوف يحيل فرقتهم وحدة : وضعمهم قوة 
وتخاذلهم صبرأ وجلدأ ؛ فْهُم هم القوم الذين قال فيهم الماروق عمر 
- رضي الله عنه - " نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ؛ ومهما ابتفينا 
العزة بغيره أذلنا الله" وهم أولى الناس بالتذكرفي قول الله عز 
وجل ١‏ إن الله لا يعر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

رئيس التحرير 
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1 أن نتعرض للرواية 
الإسلامية بالدراسة 

والتحليل يجدر بنا أن ننتحصدث 
عن الرواية بمفهومها العام 
3 حكى يتطيج لنا الطابع 
الموضسوعي والنصي لبناء 
الرواية في الأدب الإسسلامي» 
وتميزها بخصائص واضحة 
فى المضمون والشكل الجمالي . 
إن السروايسة جسنس أدبسي 
يتميز برحابة التجربة» وتعدد 
الاتجاه, وتنوع الدكنيك الفني, 
ومن ثم يبسدو تتحصديد مسعناه 
وحضصر خصائصه في تعريف 


منطقى محدد أمرا عسيراً 


يتجاوز طموح الباحث 
وقدرته الذاتية. فكل رواية 
جديدة هى تجربة جديدة فى 
حد ذاتها لها طابعها المميز 
ورؤيتها الخاصة في النقنية 
والأسلوب . 


ولكن رغم ذلك تعسرض 
لشنصريفها كثير من النقاد 
الاوربيين والعرب . 


+ أستاذ البلاغة والنقد الأدبي - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة + 


يقول تشارلتن : «الرواية ضرب 
من الخيال النثري له مهمة خاصة 
كوس أذ تفص (مجفيدان الوهال 
العادي فى حياته العادية يعد أن 
تفدحها فى شديكة من الجوايت كاملة 
الخطوط متتبعة كل فعل إلى أدق 
الستو اكه ونه سني كلاقم سر اف 
ولواحقه موغلة في دخيلة النفس 
--9 حينا لتبسط مكنوناتها أثناء وقنو 
2-0-7 
للفعل حيناً آخر, لا تترك من جوانبه 
وكلجكان ةسارد وله واروة الأ دلقي فى أعانة وسبدق كما شهدت دن 
الحياة الواقعية التي يخوضها الناس ويمارسونهاء!" . ْ 
وبتحليل هذا التعريف نجد أنه يركز على العناصر الأساسية التي 
تشكل معنى الرواية. فهي خيال نثري أي تعبير مخيل عن الواقع الذي يعيش 
فيه الإنسان باتحداخه اشخاصه واماله والانه" 
ويرى بعض النقاد الأورييين أن الرواية أعلى مقاماً من الشعر والفلسفة 
والعلوم المختلفة ' لأن الرواية تهتم بالإنسان الكامل الحي, فهي الكتاب الوحيد 
الوضاء الذي يهتز له الإنسان كله. بخلاف الشعر أو الفلسفة أو العلوم. فإن 
موهدوغ:الرواية فى الإكسناق الحي الكامل م تستطيع الروانة أن تجعل الإتتسان 
ككل يهتز لها . كذلك فجميع الأشياء تتغير لأنها حية ”7 . 
ويقدم الناقد العربي الدكتور /, محمد غنيمي هلال تعريفاً للرواية يتعرض 
فيه لكل الجوانب المتصلة بالرواية مضموناً وشكلاً فيه بيان لطبيعتها 
ووحدتها وموضوعها وغايتهاء حيث يقول : ' فالرواية كالحياة معقدة متعددة 


الجوانبء ممتدة حية المعالم, وقصد المؤلف فيها إلى حكاية الفشل أو النجاح 
أقل من قصده إلى عرض مناظر وتحليل شخصيات ترمي إلى هدف واحد 
يتصل يحال الإنسان في موقف خاص» وما يحيط به من بؤسء 3 بصع 


0 


(©ه» ..:.... 9 
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خد احطان وما مقع انتوراحة باهذ الأكملان ينا دنه 
من وسائلء ويما منح من إرادة. ويتكشف هذا كله عن 
فكرة كبيرة» وهي بيان موقف إنساني يكون فيه جهد 
الإنسان ذا معنى "7) 

وفي هذا المعنى يقول الذكتون محمد زغلول سلام 
إنها ' نموذج فني يتصل بكثير مما يهم الناس مما قد 
يشفنةه القزان عملة “107 

ومعنى هذا كله أن الرواية فن متصل بالحياة 
ومرتبط بالواقع؛ يعالج مشاكل الناس وهمومهم 
وقضاياهم في إطار فني متماسك تتازر فيه الأحداث 
وتنمو حتى تصل إلى العقدة ثم يأتي الحل أو لحظة 
التنوير . ولا تعني واقعيتها أنها انعكاس مرأوي أو نقل 
حرفي أو تصوير فوتوغرافي . وإنما هي تعبير فني 
يمتزج فيه الواقع بالخيال ! 

الرواية الإسلامية 

رإذاكان :هذا مفهوم الرواية يعافا العام هنا 
مفهوم الرواية الإسلامية ؟ وهل هناك رواية إسلامية 
«الفجل فرضيت تسكها. على الواقه الاين ؟ 

لقند اختهلف الدارسوق حول ميفديوم الزوالة 
الإنسلامية فيعضيهم قال : إنها الزؤاية التي تستميد 
أحداثها وشخوصها من التراث الإسلامي ممثلاً بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وسنيى الصحابة 
والتابعين . ويعضهم توسع وقال: إن أي رواية يكتبها 
كاتب إسلامي وتعبر عن البيئة في أي بلد إسلامي هي 
رواية إسلامية ! 0 00 

والرأي عندي أن مفهوم الرواية الإسلامية يتسع 
لأكثر من هذا كله فليس بالضرورة أن تكون 
موضوعاتها دينية؛ وليس بلازم أن تكون التجربة 
محدودة في تصوير الزهد, والانتظام في آداء الفرائض» 
والتشتير عفن التخصتات الخيرة رحدها ون الشورة' 


9 ليس شسرطاً في الرواية الإسلامية 

| أن بكون موضوعها دينياً أو تعبيراً 
مناشراً عن الحداة الإسلامية يفدر 
مانكون ملتزماً بالروح الإسلامية 
أو التصور الإسلامى . 


ب الرواية الأملزمية وبناؤها الموضوعي والففي 


مع أن الحياة فيها الخيرون والأشرارء والقرآن الكريم 
نفس شمن علينا حكاية عؤلاء واولفلة. 
إن الرواية الإسلامية هي التي تصدر عن رؤية 
عميقة واعية لقضايا الكون والوجود, وتتوغل داخل 
اعجاق النققن التشيرية لكهلينيا ودت العلاج التاجع 
لها . 
إن القصاضن السلم هو الذى يرعيظ مبادئ وقدم 
وفضائل يقتنع بها عقله ويهتز لها وجدانه؛ ومن ثم 
يبدع أدبا صادق الرؤية فيه من إلهام الفنء وهداية 
العقيدة وهموم الإنسسان وقضايا الكون والوجود ! 
إنه يعبر عن الروح الإسلامية التي تشرّبها وسرت 
فى كيانه. والختمرت فى وجدانه بحيث أصيحت زادا 
يمتاح منه كل تجاريه القصصية فيعبر عنها تعبيراً فنياً 
تمع بي كمال الشكل وجلال:الفينون:! 
إن الأدت الاسلامي هي الآذب لللتزم أو كما غرف 
الدكتور محمد مصطفى هدارة " هو الأدب الذى يعبر 
عن النظرية الإسلامية الشاملة للكون والوجود فلا 
كستائم مها أو تهالفها في آية حزنية من حزتياتها 
0000 
ينااكتانت الارؤانة ابحة الاقم وتورة الصحاة 
فإنها أكثر التزاماً بهذه النظرة الإسلامية الشاملة ؛ لأثنا 
لو تعرناها على موشدوطات ادنية بعينها لتكوات إلى 
نوع من الخطابة المباشرة والتقريرية البعيدة عن روح 
الفن وجمالية الشكل. 
فالرواية انفتاح على التجرية الإنسانية بكل 
معطياتها الإيجابية: وغوص في أعماق النفس البشرية 
لتجلية مكنوناتهاء وتعبير فني جميل عن الإنسان 
فقون العيرية وتلديهاته الهالدة ١‏ 
بناء الرواية الإسلامية 
ويمكننا التعرف على بناء الرواية الإسلامية 
مشندوتاً ولغلا من بخاذلدراسة عناصزها الأسياشية 
وهي : الحكاية والشخصية واللغة والتقنية الفنية 
(التكنيك الفني) 
الحكاية ' 
'الحكاة فى الأساس الذن كنت علفة الروانة 
لأن الرواية في مفهومها البسيط ماهي إلا حكاية تروى 
على الناس من حيث الأحداث التي تقع لهم وموقفهم 
منها وتفسيرهم لهاء ومصائرهم منها". 
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7 ديدزتها تفقد الزواية لبها وتعاسكياء :يشاح التعني' 


ِ اللفوي نوعاً من التهويم وضرباً من التجريد الخالي. 


من المعنى والعناري من الدلالة ؛ فالحكاية هي التي 
تحدد الاحداث في إطارها: المادي» وتشكلها في.فكرة 
ناسية متاآزرة: تزتبط بالزمنان والمكان والقيم بفية 
:. إحداث أثر كلي يشعر به المتلقي, ٠‏ وينفعل له, ويقتنع 


: به كما أنها.ترسم أدوار الشخصيات وتعين ملامحهم 


. الجسيدية والتفسية ا اتجاههم الفكري 
والامساءن 07 

0 . هذه هي الحكاية التي تمثل:” الوجنة الأبناسي 
الذي لولاه لم يكن لها وجود؛ فهي كالعمود الفقري أو 
الدودة الشريطية, 00 أو تهايقها 

٠‏ الجيولوخية 
ياذا 00 موود الحكاية في 
. الرواية بمعناها العام فهل كان للرواية 
يفعناها الإتساامي طبيعة متعيرة 5 وما 

خضائص هذا التميز ؟ 
لاسافة كنيد الجريناق ولي أحمد 

تاكثين وعيد الحمميد جودة السشحار: 
. والدكتور نجيب الكيلاني» ويمكن القول 
بأن 'الأخير أغزرهم إنتاجاً: وأكثرهم 
لوقا واعلمهم يكنا 0 
في مستواه الفني الرفيع؛ وتجريته 
الموضوعية الناجحة ! كتب الدكتور 
نجيب الكيلاني أكثر من أربعين رواية 


ويك ا تدور 


الإتمات. وشضساء 0 الوه 
وصراع الإنسان لإثبات وجوده في وجه 
الخلفاة وامتسدان احير قن الخهاية + 
ويدكن الأسعكديان :فلن ذلك يإشقن 
قصصه. فقصته (نور الله) وهي جزآن 
تسيين السبراع الداني الذي قدحية) 


مد ايد ييه فد ا ا لذ 0ك م 


1 0 الرواباء الإسلامية انفتاح على 


التحرية الإنسانية بكل معطباتهاء 
وغوص في أعماق النفس البشرية, 
وتعبير فني جميل عن واقع الإنسان 


محمد سعيد العريان 


وطموحه . 


الدعوة الإسلامية في وقت ظهورها ضد قوى اليهود 


بدهائهم وخداعهم ممثلين في كعب بن الأشرف يحبي 
سن أخطب؛ وقوى قوى المشركين ممثلة في أبي سفيان بن 
حرب؛ والمنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي: وتتمكن 
الدعوة بسماحتها ويساطتها وقوة يقينها من الانتصار 
في النهاية . 

وروايته(عمر يظهر في القدس) 
مثال للرواية الجادة العميقة التي تصور 
المثل الأعلى الذي ينبفي أن يقتدي به 
المسلمون؛ وتركسز الرواية على القيم 
والمبادئ التي تحلى بها عمر من الحلم 
والعدل والصنوق والاسانة و الشواقيه 
والشجاعة؛ ويذلك تركن على الشخصية 
من ماتيا الأخلاقي دكب الناسن 
بالقدوة وكدكني على الاقكو ا سيةه 
الشكسينة العطيية الت كان لها دوريكن 
الاغيار :الدفوة الاشلامية وتتيية أركانيا 


وتدخل في هذا الإطار قصته (قاتل 
حمزة) حيث يصف العبهٌ وحشي ابن 
حرب الذي قتل حمزة تجريته؛ لكنه دخل 
الإسلام فيما بعد وحسن إسلامه وجاهد 
وقتل مسيلمة الكذاب تكفيراً عن قتله سيد 
الشهداء . 
إن هذه الروايات الكلاث فتحت أفاقا 
واسبعة امام السلمين للعرقة تارينكهع ورؤية 
المتفصات التاميعة من هذا 'التاريع 
والإطلاع على التراث الإسلامي سشكل 
فني يجذب القارئ ويثير اهتمامه . 


وتمدّد الحكاية عند دجت 


1151111 ا العلش - العدد الثامر والثلاثوى 1654م - 0.5 م 


من ناحية الفضاء المكاني؛ فنراه يرصد أحوال المسلمين 
فى مناطق:غديدة من العالم يعنت كتب (ليالي تركنبتان) 
و(عذراء جاكرتا) و (عمالقة الشمال) . 

فد اخشار حكايات قدون كول :ففيانا الأتبان 
المسلم في تركستان التي كانث خاضعة للاتحاد 
السولية بوخافزنا عاصبية اكدونسبيا: وقنالقة الفنيال 
التي تجري أحداثها في نيجيريا : 

ومعنى ذلك أنه يرصد هموم الإنسان المسلم 
وكشتاياة وسسراقة الخال من آحل هناة أفضل” 

ولسدن تكد أزللة :ان القسفيدن تافيش كان 
نجيب الكيلاني تقتصر على التراث الإسلامي 
وأوضاع المسلمين في بقاع مختلفة من العالم, وإنما 
تنسع لتشسمل النقد الذاتي لأوضساع المسلمين 
الونامعويها يعوو أنه الستسدوة 
داخل أوطانهم من اضطهاد وتعذيب 
وتنكيل على أيدي الطفاة الذين يظلمون 
الأبرياة ذون ذفي اقثرفوه سو دقاعهم 
عن عقيدتهم التي يؤمنون بها . 

ويمكن الاستشهاد لهذا النوع من 
القصص بقصتين إحداهما (رحلة إلى 
الله) والثانية (ليل العبيد) . 

االتسكى عن خلال بده رين 
صيفتا بأسلوب فني محكم وتسلسل 
منطقي لاأحداث؛ واهتمام بنمو الصراع 
الدرامي؛ وعقد الحبكة الفنية, كما كان 
الوضيف الميودف هيا مقن قفا : والتهوان 
فعيزاً عن نقسنة الشخصيات وافكارها + 

وهنذا احعدت هذه القصص عن اليث المناكدو 
والتقريرية الساذجة والخطابة السطحية التقريرية ويذلك 
جمع الكاتب بين الحكاية ذات الطابع الإنساني والتراثي 
وبين القيم الجمالية الشكلية 

اللسفةه 

' اللغة هي القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره, 
ويجسد رؤيته في صورة مادية محسوسة:؛ وينقل من 
خلاله رؤيته للناس والأشياء من حوله؛ فباللغة تنطق 
الشخصيات وتتكشف الأحداث. وتتضع البيئة» ويتعرف 
القارئ على طبيعة التجرية التي يعبر عنها الكاتب . 

هالغ في الرواية ذات طبيعة متميزة» فهي تختلف 


د. محمد زغلول سلام 


ين ألرواية الأملرمية وبناؤها الموضوعي والففي 


عن لغة الشعر ولغة المسرحية ولغة الخطابة ولغة التاريخ 
4 
وإذا كباتك لفة الرواية على هذا التعدو من 
التميز, فإنها أكثر تميزأ فى القصص الإسلامى: وذلك 
لأن الرواية العربية بوجه عام تكتب باللغة العربية 
الفصحى كما هو الحال في قصص طه حسين ونجيب 
محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله غير أن بعض 
الكتاب يكتب بالعامية المنطوقة كإحسان عبد القدوس 
ويوسف السباعي وغيرهماء وهناك من يكتب بلغة بين 
الفصحى والعامية مثل توفيق الحكيم؛ ولكننا نجد 
كتاب الرواية الإسلامية محمد سعيد العريان وعلي 
أحمد با كثير وعبد الحميد جودة السحار ونجيب 
الكيلاني يكتبون باللغة العريية الفصيحة التي تستمد 
مفرداتها وتراكيبها من التراث» ومن ثم 
فلشكها مكضة اهدح شيرق لذ الخواء 
فيها ولا غموضء كما أنها بعيدة عن 
السوقية والابتذال . 
لغة الرواية 
تجمع بين الوصف السسردي» 
والمنولوج الخارجي (وهو الحوار بين 
شخصين) والمنولوج الداخلي (وهو 
حدفك النشين) + 
وهي بالحالتين تتميز برصانتها 
وتستمد مفرداتها وتراكيبها من التراث 
الإسلةن العوتوقق عمبوية الزفرة. 
لننقل هذا النص من قصة (حكاية 
جاد الله) وهو سجان معروف بقسوته وسوء 
معاملته للمسجونين وقهرهم مع انحراف شخصيته 
واكجارة بالقدراك وإنخل لحن والسمعهتا ره القت 
القيقية. 
' لكل شيء ثمنه, وجساد الله يعتقد من قديم أن 
الرحمة والحب والتعاون كلمات جوفاء لا معنى لها في 
السجن:؛ كما أنه لا يؤمن بالشعار المكتوب على السجن " 
السجن تأديب وتهذيب وإصلاح * الطيسون الذين 
يسجنون سرعان ما يسيطر عليهم الفساد والضلالء 
والفاسدون يزدادون فساداً, وقاموس المسجونين كلمات 
بكتارة من الفحض والبقاءة والفحن ذالك لكان مسكتنقة 
ال 
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لاحي الأسلاحه . 


ال ا سم ا اسع داح اه 00 


: " ايها الشيغ حدثني عن الله... 
ل الشيم: 

.يس كمثله شيء 
. والسماء» سميع عليم ٠.‏ 

.ات وتساءعل العلهام : : ْ 
0 يقول اللمود. إن اله يبكي من أجل أبناء إسسرائيل 
٠ ْ‏ المعذبين .. 
2 ابتسم الشيخ قائلً : : ْ 
عا شاء الله ايها الحلقام . :إن سبحائه وتعالى قوي 
7 ااعزيد .. وكلنا لآدم وآدم من تراب .. 

- وتمتم الحاخام : 

أيها الشيخ حناتي عن الله .. 

- رد الشيخ : 

00 - بقول : ط إن اكرمكم عند الله أتقاكم » . 
ويقول : .. من قثل نفساً بغير نفس أو 
قساد ف يي الأرض فكأنما قل الداس 
جمينا...4. 


.ادل 7 رحيم : م الأرض 


-.ترقرقت اممزة في مين ايفام 


“وقال.: ردني .. 
:7< ابقل الشيع يصوت رقيق : 
2 إن اللنين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جدات الفردوس نزلا 0" . 
.. ويمكن القول بأن مثل هذا الحوار يعتبر 
نموذجاً للفة الرواية الإسلامية, فهو حافل 
.بأيات القرآن ومقررات التراث مما يجعل اللغة ذات طبيعة 
خاصة مميزة. 
غير أن اللغة لا تكون على هذا النحى المباشر في 
رصدها لجوائب الشخصية الإنسانية؛ وإنما تجسد 
العالم النفسي بكل تهاويله في صدق وحرارة وتدفق, 
والأمثلة كثيرة عند كتاب الرواية الإسلامية وفي مقدمتهم 
نجيب الكيلاني . 
الشخصية 
تلعب المججينة يورا أساسياً في بناء الرواية» إذ 
إنها مركز الافكار. ومجال المعاني التي تدور حولها 
الأحداث, وبدونها تضحي الرواية ضرياً من الدعاية 


عبدالحميد جودت السحار 


العريان ويا كثير والسحار 
والكيلاني نجوم مضيئة في سماء 
الرواية الإسلامية, يمثلون أنواع 
الالتزام فيها وأشكالها الفنية 
الرائدة 


الناشرة والوسك: الستر يرو ءار الكتفارا ف الموداء 
الخالية من المضمون الإنساني المؤثر في حركة الأحداث 
فالأفكار تحيا في الشخصية: وتأخذ طريقها إلى 
المتلقي عبر أشخاص معينين لهم آراؤهم واتجاهاتهم, 
وتقاليدهم في مجتمع معين وفي زمن معين1١"‏ . 


وشخصيات الرواية منها الرئيسية 
والثانوية كما أن منها الشخصية 
الإيجابية والشخصية السلبية, 
وقدرة الكاتب تشمثل في مهارته 


الجسدية وتضاريسها النفسية؛ فهناك 
شخصيات تبدو متناقضة مزدوجة 


الشخصية ولكن الكاتب يقدمها بطريقة 
فنية ومنطقية كشخصية السيد أحمد 
عبد الجواد فى الثلاثية. كما تكون 
الشخصية ذات نتوآت نفسية بارزة كلها 
حقد وشر ومع ذلك يستطيع الكاتب 
المأهر أن يجعلها صورة فنية مقنعة . من 
ذلك شخصية (زيطة) صانع العاهات لنجيب محفوظ في 
قصته الشهيرة (زقاق المدق) . 

والرواية الإسلامية استطاع كاتبوها أن يرسوا بأصالة 
واقتدار شخصيات مقنعة فنياً سواء كانت خيرة أم شريرة . 

فنجيب الكيلاني صور اليهود والمشركين 
والمنافقين في (نور الله) كمسا صور في نفس الوقت 
الصحابة والتابعين . 

وفي (عمر يظهر في القدس) رصد الشخصيات 
باقتدار في صياغة فنية مقنعة . 

وحتى ال خصيات 1 01 
من ذلك شخصية (عطوة) الملواني قائد اليا 1 
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في قصنته (رحلة إلى الله) بوشخصية 
(جاد الله) حارس السجن الفليظ القلب 
فى قصته (حكاية جاد الله) »واليهودي 
الذي قتل القسيس ليصنع من دمه فطيرة 
في روايته (دم لفطير صهيون) ٠.‏ 

لقد توفغل الكاتب في العالم 
النفسي للشخصية ورسم تهاويلها 
النفسية وأبان عن مركب النقص ونقط 
الضعف في هذه الشخصيات التي 
تحتمي بسلطتهاء ولكنها تعاني الضعف 
واللخواء مق اله اخل + سند 

وإلى حناتن هدة الانهسبيات 
الشريرة نجح الكاتب في تصوير 
الشخصيات العظيمة كشخصية عمرء والصحاية 
وشخصية محمود صقر. 

وشخصية نبيلة عبد الله وهي فتاة عادية مثقفة 
اتخذها الكاتب رمزاً للفتاة المسلمة الواعية التي تقف 
ضد الظلم وتتعاطف مع الأبرياء وتقف في وجه الطاغية 
عطوة الملواني قائد السجن الحربي»: وتتعرض بسبب 
موقفها للإهانة والتعذيب حتى تضطر إلى ترك مصر 
والعمل بالكويت» وتؤلب الرأي العام العربي ضد زيانية 
التعذيب في مصر 

ومعنى هذا كله أن إسلامية الرواية لم تؤثر عليها 
في بناء الشخصية بل نجحت في رسم الشخصيات 
على أعلى مستوى من الاقتدار الفنى . 

ترتبط التقنية الفنية ببناء الرواية ارتباطا وثيقاً 
لأنها " الطريقة التي يجتازها الكاتب لبناء روايته من 
ناحية تشكيل الأحداث؛ وترتيبها على نمو ما وتحديد 
علاقتها بالزمان والمكان والشخصية بغية تحقيق هدفه 
الفني الذي يهدف إليه وهو الوصول بها إلى اقصى 
غاياتها الجمالية والموضوعية "9" . 

وحين ننظر في القصص الإسلامية نجد أنها تنوعت 
من حيث التقنية الفنية فبعضها يبدأ وينمو طولياً تصاعدياً 
حيث تبدأ الأحداث من البداية وتستمر في نموها مراعية 


الحس التاريخي حتى تصل إلى العتاو ال وبعضها 


لت معمل مصطفي هدارة 


كيف فلاس عنلت الحتفيات النددة 
الحديثة من ناحية استخداء المنولوج 
الداخلي والحلم وتيار الوعي الذي يعبر عن 
مستويات ما قبل الشعور للإفصاح عن 
العام التفسين القنطري أشي مسي 
وسلركها عير اللنطقي وفيين الخاضيع 
املطان العقل» أما كليث النقس او التو لح 
الداخلي فيقصد الكاتب الإفصاح عن العالم 
النفسي الواخلي للشخهسية دون تدخل 
الكاتب بالوصفء ويكون ذلك عند 
التكصدات التى تقاض الأقبطرات النفسس 
والقلق الداخلي والكبت والحرمان ٠‏ 0 
إن الرواية الإسلامية لها طبيعتها 

الخاصة في رحاب التجرية الإنسانية واتساع آفاقها 
ورصدها للقيم الأجلاقية النبيلة بعيداً عن السقوط 
والابتذال . 

كما أن لها طريقتها المميزة في الأداء اللغوي 
المشرق المبين المستمد من التراث والخالي من الإسفاف 
والعامية الرخيصة المبتذلة.وهي أيضاً استطاعت بمهارة 
أن ترسم الشخصيات الإنسانية بحيوية مدهشة سواء 
في جانبها الإيجابي أم السلبي . 

اما التقنية الفنية فقد وظفت التقنيات التى عرفتها 
الرواية الحديثة بمهارة واقتدار . يع ْ 
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دراسة تحليلية لقصيدة 


الولد يموت 
لأبى تمام 


كانّ الذي خيفت أن يكونا 
أمسى أُْرَجّى أبو علي 
حين انْتهَىَ واستوى شباباً 
أْصِيِبُتُ فيه وكان عندي 
كنت عَزِيزاً بوكثيراً 
دَافَ عت إلا المنون عَنْه 
آخِرٌ عَهُدي به صريعاً 
إذا شكا عُصة وكرباً 
يديرُ في رَجْعِهِ سانا 


يَشْشْخَصُ طَؤْراً بناظريّه 


عيسيسك دآثر قَرَيبَ جار 
باشو بَرْدِ الثُرى بوجر 
بْنَيُ يا واحد ألبّنِينا 
تَوْنَ رُرْئي بك الرّزايا 
آأليث انساك مَا تَجِلّى 

مَادَعَا طائرٌ هديلاً 
تَصَرّف الدّمَرٌ بي صروفاً 
وخر في اللَحُم بل جَراهُ 
صاب مني صميمٌ قبي 
فِاَرهُ رَهْنٌ بِحَالَُيه 


نا إلى الله رَاجمُونا 
مهسأ في الذرَى يمينأ 
يَحَقْقَ الرّأيّ والظّتُونا 
على الْمُصيبات أن يُعِيناً 
والمرءٌ لا يَدْفَّعٌُ الحو 
للمّوْت بالداء مُستتكيّناً 
لاحّظ ,ان رَاجَعَّ الأنِينا 
يَسْنْحُهُ الموث أن يد 
يكَارة يُطْبقٌ الم 
فِي جَدَّدْر للشّرى دَفِيّناً 
قد فارق الإلّفَ وألقّرينا 


قد كان مِنْ فَبْلِه 9 مون" ١‏ 


غَادَرْتَنِي مُفْردأ حَزيئا 1 
علي فِي الئاس أَجْمَعِينا 
صبْحٌ نهار أمُصُبحينا 
دَيَجْعَتْ والهٌ حَنِيناً 
وعاد لي شأنّةُ شؤونا 
وَاجْنَتْ من طَلْمَتِي شنونا 
وخيفت أن يَقْطَمَ الوّتينا 


فشيدة مَرَةَ ‏ ولينا! 
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: القصيدة من (مخلع البسيط) الذي تفعيلاته‎ -١ 
مستفعان فاعلن فعولن / مستفعلن فاعلن فعولن‎ 
وإذا كان البحر البسيط مشهوراً بالغزارة في الشعر‎ 

العربي : ويجود بصفة خاصة في حالات الشتُجى 

والتَّجُوى ؛ فإنه قد جاء منه المجزوء الذي تفعيلاته : 

مستفعلنُ فاعلنُ مستفعلنٌ / مستفعلنٌ فاعلنٌ مستفعلن 
إلا أن هذا المجزوء لم يستطع أن يسيطر على الأذن 

العربية على الرغم من أن المرقّش الأصغر قد نظم به , 

ذلك لأن الشعراء قد تجاوزوه إلى بحر مشتق منه هو 

(مخلع البسيط) ويخاصة بعد أن تحدد بأنه العروض 
المقطوعة مع ضريها المقطوع إذا دخلها الخَبّْن : وهناك 
ما يشبه الإجماع على أنه من اختراع المولدين » وأنه لم 
يكن معروفاً قبل العباسيين . ونستطيع أن نقول إن أحداً 

لم يبدع فيه إبداع أبي تمام في قصيدته الحزينة هذه , 

ذلك لآن موضوعها يتفق وحالة (خلل) في موسيقى هذا 

البحر فنحن فيه لا نجد التناغم والإشباع الموسيقي - 

الذي يظهر في البحر كاملاً » أو فيما يسمى الآن 

(بالبحور الصافية) وقد تنبه إلى شيء من هذا إبراهيم 
اليازجي حين ذكر أن هذا البحر يرجع إلى بحصرين 
مختلفين هما البسيط والْنُسرح ٠‏ وحين ذكر أن (عبيد بن 

الأبرص) قد كتب منه معلقته : 


َْقَرَ من اهله ملحوبٌ ‏ فالقطبيّاتُ فَالدْتُويٌ 
هذا الوزن مثل : 


مستفعلن مفعولات مستعلن/ مستفعلن مفعولات مستعلن 

وما أكثر ما تمرض النقاد القدامى للخلل 
المومسيقي في معلقة عبيد ء المهم أن ما ارتضينا 
تسميته (بمخلع البسيط) لم يكثر الشعراء من الكتابة 
منه . ذلك لأن مسيرة الشعر العربي مع التناغم 
والإشباع الموسيقي » فإذا أخذنا الفترة الأخيرة لم 
نجد - على حد ما يذكر الدكتور إبراهيم أنيس - أن 
أحمد شوقي قد نظم منه » وهناك قصيدة مفردة 
لحافظ إبراهيم بعنوان (البورصة) , كما أن هناك 
قصيدة منه ل غذيم ٠‏ ونشيداً لعلي الجارم , 
وجزاً من حوار في رواية العباسة لعزيز أباظة . 

ما يهمنا من هذا كله أن هذا البحر يعبّر أصدق 
تعبير في حال (الفقد) وأن أحدأً لم يبدع فيه إبداع أبي 
تمام . 


... والقافية أساساً تعتمد على حرف النون المفتوح , 
الذي يعطي صيحة ممدودة هي أشبه ما تكون 
(بِالتَهُتّهة) بالنسبة لحالة البكاء » فمن المعروف أن النون 
من الأصوات الأنفية التي يحبس لها الهواء حبساً تامأ 
في موضع من الفم ولكن يخفض الحنك اللين فيتمكن 
الهواء من النفان عن طريق الأنف , المهم أن هناك حالة 
تبحس لها الهؤاء بحسا تام كنا يقول علماء الأضسو انه : 
بحيث يخرج لنا هذا الصوت الأسنانى الأنفى المجهور , 
الذي يذكرنا بحالة (الأثين) ٠.ومما‏ يساعد على ذلك أثة 
شِيبَّةُ حركة وليس حركة فيما يسمى قوة الوضوح 
السمعي ؛ وعلى كل فهناك من يسميه حرف تواح » 
ويرى أن مادة الرنين أخذت صفتها منه . 

ثم إن هناك قبل النون التزاماً بالواو » ومخرجها أقصى 
ا ؛ وبالياء ومخرجها من وسط الحنك ؛ والياء في 
القصيدة أكثر من الواى , لأن الياء تعطي انكساراً يتفق 
وحالة الموت التى تدور حولها القصيدة ؛ وإذا كانت 
مثالا جراركة بين الواو:والياء #إفإن هده الواوسة طسة 
ذلك لأنها لم تدخل في باب الحذلقة على نحو ما كان 
يفعل مثلاً ابن الرومي الذي التزم الياء قبل الباء في 
قصيدة بلفة 1١6‏ بيتأ , والتزم الواى قبل الباء في 
قصيدة بلغت ١5١‏ بيتاً . 

؟- يلاحظ أن الشاعر صرّع كالعادة فى البيت الأول 
من القصيدة , وليس من المطلوب إعادة التصريع إلا إذا 
تيون الوك أو يعت ختناحة ساقي نتضنا عقف 
الموسيقى:؛ وهذا هى ما حدث حين صرّع الشاعر في 
البيت الرابع عشر الذي يقول : ١‏ 

بني يا واحد البنينا غادرتني مفرداً حزينا! 

ذلك لأن الشاعر وقف لينادي ابنه بحرف نداء مقدر , 
وبعد أن أسلمه في البيت الثالث عشر إلى القبر » فكأنه 
يستيقظ من كابوس قاس ؛ وكأنه يتوهم أن ابنه سيرد 
عليه مادام قد ناداه عن قرب » ومن هنا أراد أن يبدا من 
جديد في القصيدة , كأنه يريد أن يطيل - بالوهم - 
حياة ابنه » وكأنه يريد أن لا يصدق نفسه حين انتهى به 
الرثاء إلى القبر الموحش فى البيت الثالث عشر . 

وقد كان من الطبيعي ألا يتعامل الشاعر مع 
(التدوير) ذلك لأن كل شطر خفقة حزن لا يتحمل صدره 
أكثر منها , كما كان من الطبيعي أن يكثر من حروف 
امد في المطلع بصفة خاصة ذلك لأن المد يتفق مع حالات 
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| لأحدي الأها 


(الندب) والتوجع؛ والصياح ٠‏ وفي الوقت نفسه يساعد 
على البطه والتراحَي في الزمن وقد اكثر الشاعن الابثداء 
من الأفهال الاخدية لأانه يتذكن الأيناة “ولم يلجأ إلى 
الفعل المضارع إلا حين أراد أن (يشخص) الموقف. 
ويجعلنا نحس بأنه يريد أن يقدم مشهداً يتحرك ٠‏ فقد 
قدام خصمة افعال مشاوعة في.قوله: 


يدير في وجعه لساناً يمنعه الموت أن يبينا 
يشخص طوراً بناظريه 2 وتارة يطبق الجفونا 


ويصفة عامة فالشاعر - على غير عادته - قدم لنا 
لغة سهلة بسيطة جرت كالدمع من وجدانه الحزين » 
ويمكذا كان الاطان من نكنين الصدوزة وككانق ضالة 
الشاعر هنا يخرج خروجاً حميداً عن طريقته الخاصة , 
فقد أذ عليه النقاد الألفاظ المستكرهة » وفي كتاب 
الموازنة نرى الأحوي يله بادا ران ال مكو تي 
يخرج من دنياٍ الغ لي نيا لاه الشياء كبرة, لق كان 
رأي الس ب 5 
بن يوسف »ولكن اذاقها بعيدة عن شعر ابي محمد 
16 ا 
ا ا ار 
(مذاغة تؤاهة) وفي الحقيقة لقد اكثر ابو تمام من 
الثوا ماعل تقسة واه بوركةه والصفوة من رعال ضار 
٠‏ فقد أثبتنا أنه كان مريضا بالكلى يصفة خاصة » وأن 
إلى الموث . وأن قاموسه يدور حول الموت ؛ والحزن , 
والداء » والعلة » والبلى 0 إلخغ بصفة خاصة ؛ وهو 
نفسه كان يحن إلى الموت . وكان أن تنبأ إسحاق 
الموصلي بموته الخاطف , وكانت قولة الكندي ' هذا 
رجل يموت قبل حيته ' ! . 

وديوانه يحدثنا عن ولعه بالرثاء - وقريب من هذا 
نجده في كتابيه الحماسة والوحشيات - فقد رثى الكثير 
من رجال عصره ؛ وكان هناك من رثاهم بأكثر من 
قصيدة كخالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى ؛ كما أنه عرّى 
بعض الكبار في أبنائهم كما فعل مع محمد بن سعيد » 
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كما في نسخة أن الرثاء كان لزوجته هو-. وقد يرثي 
الرجل أخاه ؛ وقد يرثي ثلاثة إخوة ؛ وقد يرثي - على 
غير العادة في الشعر العربي - طفلين كما فعل في رثائه 
لطفلى نيجل الله يخ طاهر كما اله لم يكن ينس 
أصدقاءه , ومن المعروف أنه أبدع في التعبير عن 
الصداقة أكثر مما أبدع في عالم الحب . 

أما الوقفة التي تستلزم التأني فهي كثرة الموتى في 
أسرته ؛ فقد رثى زوجه - على خلاف ما يرى البعض - 
قالأعات تدل على أن الينة ووحه: 


... وكنت أرجي القسربٌ وهي بعيدة 
فقد نقلت بعدي عن البعد والقرب 

لها منزل تحت الثرى ... وعهدتها 
لها منزل بين الجوائح والقلب! 
كن اخ تو نقازية لدروةا؟ حاء ني 
يقولون هل يبكي الفتى لخريدة 
إذا ما أراد اعتاض 
وهل يستعيض المرء من عشر كفه : 
ولى صاغ من حر اللقيجابنان 
بلاوثاء في اع ل لع يروة الصريي - / ء فيةا 
وكنا معأ من أم دهر ومن أب + 50-2 
عقيدري صصسفاء لم 3 
فلما تعالى في السمو اغتدى به ش 
إلى النقص يوماً لا يغالدا 
...اخ كان أدنى من يدي يد نصره 1 
إذا بسطت كفاً إلي ال 


كما 


وله رثاء نادر في أخ له حضره وهو يموت 
كما أنه رثى ابناً له يسمي محمداً ٠‏ ومن 
رثائه له نعرف أن هذه الأسرة مسعطوية » وأن 
الوهن كان يجري فيها ؛ وأبو تمام تف 
تعرض لتتابع الموت في أسرته ؛ فكان كول :. 
تتابع في عام بني وإخوتي عو 
فاصبحت إن لم يخلف الله مغرداً. 
الموث في القصيدة التي نتعرض لها مع 
سال :في الوف ولحل ونا واذلك اله يلخم 


سمي دوامة قليلية لقصيدة | لولد يمو لأبي لهام 


نفسه بوجهة نظر (الجهمية) في الحياة- ولقد كان شديد 
الميل لهم - فهم لا يلتفتون إلى الموت الذي ينزل بالإنسان 
.ولا يرون فيه ما يوجب الكرب والتعاسة , ذلك لأنهم 
يأخذون بقول جهم بن صفوان : 
وفوشي عسي العحيف لا للمتداى ناكل 
شيء يبطل ويتلاشى غيرّه والأشياء كلها أعراض! 

ل ا الموت بالتسليم المطلق, 
ويالمقولة الإسلامية التي تقول: (إنا إلى الله راجعون) 
ومما يؤكد أنه كان على إحساس بقضية (العدم) في 
أسرته قوله (كان الذي خفت أن يكونا) ومعنى هذا أنه 
كان يحس بالموت في ابنه أكثر مما كان يحس بالحياة 
فنينه«على الركم مخ آنه كان قن وصل إلى موخلة 
الشباب ولكنه وقد دافع عنه أشياء كثيرة » وقف أمام 
الموت فلم يستطع له دفعاً » فهو هنا يحس بأن الفناء 
جزدس الإنسنان وا3 الإشسان كما بعش بالتميناة 
بسع نالوف» ذلك لأن فى كل إنساك ويقاضة اشر 
نصيباً من الموت » فعمليات الهدم والبناء لا يخلى منها 
جسد ء ولكن عمليات الهدم كانت تتغلب دائماً على 
الحياة في إخوته وأبنائه وهم في حالتي الصبا 
والشباب , ومن واقع هذا الفهم لم يكن المت كرياً 
: فقمله . وإنما كان علي ونه العبموم جالة من 

ا القبولقلأومن ثع نراه يبتعد عن حالات التوجع 
يمكن أن يسمى بتسجيل 
3296 :. ينا على ذلك بالصورة ذات 
. يسجل حالة الذكرى ٠‏ وفي الوقت 
وت بالفن ! 
الحالة) من خصائص شعر أبي 
١‏ : التسجيل (بالكاميرا) وإنما 
يُجتهد في أن يقدم عاماً محسونياً معادلاً للعالم النفسي 
الذي يعيش فيه الشاعر » ومن هنا تكون لمفرداته ظلال , 


حكمت بهوللهد والكفن” 
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لله م قلته والموت يكسرها 

كان اجفانه سكرى من الوسنٍ 
دون اتقتاسية عبرقا وتسلقدين) 

يد المنية عطف الريح للغفصن” 
يا هول ما أبصرت عيني وما سمعت 

أذني ... فلا أبصرت عيني ولا أذني 
عت ا 


كان اللحاق به أهنى ل 
من أن أعيش سقيم الروح والبدن 
وما سميناه (تسجيل الحالة) تسجيلاً شعرياً لا 


نجده في مراثيه خارج دائرة الإخوة والأبناء » وفى 
قصيدثنا نجد هذه الهالة في قول:: 


آخر عهدي به صريعاً لفرت بالذا عست 
يدير في وجهه لساناً يمنعه الموت أن يبينا 
يشخص طوراً بناظريه وتارة يطبق الجفونا 


ثم قضى نحبه فأمسى في جدش للثرى دفينا 

فهى هنا يسجل لحظة الوداع الأخيرة - كما حدث 
من قبل في قصيدة قالها في أخيه - وفي ضوء هذا 
نراه يركز على الوجه , ثم يكون الانتقال طبيعياً إلى 
اللسا ن لأنه يحاول أن يعرف من ابنه شيئاً مما به . 
ولكن الموت يحاصر اللسان , ومن ثم تراه يفزع إلى 
العينين ليحاول قراءة شيء فيهما , ولكنه لا يرى إلا 
كودةا عكرت ارا ا 
لم يكن.هخالك يك من تسليمه إلى القبز »:ولم يكن هتاك 
بد من الخروج من دائرة الفعل المضارع : يدير» يمنع 
يبين» يشخصء يطبق ؛ إلى دائرة الفعل الماضى : 
في (يشخص) وفي (يطبق) ؛ ومسا أدقه في كلمة 
(مشتحضر] لأنها كما يحول أبو عجري ان قتع هينه 
وجعل لا يطرف ! وهي حالة موت ! ثم نراه بعد هذه 
حالة فقد خاصة به ؛ ذلك لأنه ضرب في عدة مقاتل » 
ولكنه ينتهي من كل ذلك بالتسليم بمبدأ الإثنينية في 
الحياة (فشدة مرة وليناً) » ومن هنا يتأكد ما يقال من 


لا. -30 لاهلا كن 


أن الشعر والتأمل الديني متشابهان في الأساس » 
لأآن لهما نفس الهدف ؛ وأن قضية الموت قضية 
شاعرية في المقام الأول » .خاصة حين يكون الموت لمن 
تحب + ولن هم أجزة هثا ! 

المهم أنه قدم لنا صوراً بائسة وحزينة وملموسة , 
والهامحلهاافق هنالف الشركة وول الجركاوجا 
يسميه (الشدة واللين) ومن الطبيعي أنه كان يسجل 
بالفعل المكسارع بميقة خاصة حالة الجحول من 
الشيء إلى النقيض ٠‏ بالإضافة إلى مسا يمكن أن 
يسم مالة الكدل :ين الاأشياء وق ستافده على هذا 
الإحساس الحاد بقضية الزمن » وأن الابن جزء ثمين 
من الزمن ! 

وحعس الشعاي فى التحدصده أن أبا تمام قد 
تافل مع الوقن تحاملا ذكياً «فوق للسستاسة اسان 
بالموت فى نفسه وأسرته كانت عيناه على أولاده , 
وكان ما يسميه في البيت الأول الخوف على الولد , 
ومن هنا تعامل مع الزمن الماضي ؛ ومع الزمن الذي 
يفيد التحول , ولم ينس المستقبل حين قال عن ابنه أنه 
(المرجّى) » ولقد كانت المشكلة عنده أن الموت قد جاء 
في غير موعد ؛ فحين انتهى » واستوى شباباً » وحقق 
الراي والظنون مات الولد » وهنا يجزع الشاغر من 
هذه العبثية في الحياة (بتخليد) لحظة الموت , كأنه 
يريد أن يجعل لها لحظة وجود على الرغم من العدم » 
ومن هنا كان ها ستبيناه مهيل الجالة و الارقفاء 
بها إلى الم الشغر » ليتتحقق لينا شي من الخلود 
المقت » ومن ثم يتحقق في القصيدة الأسلوب 
الدائري . فالخاتمة تشسبه المطلع » وبين المطلع 


قال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه): ظ 


« حدق الكلمة من الحكمة من حيث 
كانت؛ فإن الكلمة من الحكمة تكون فى 
صدن المنافق فتلجلج في صدره حتى 
تسكن إلى صواحبها». 


المجتنى لابن دريد / 78 


الي ا ا 1 13 


والخاتمة تدور الخطوط لتقول إنه لا مفر من موت 
قاس هو موت الأبناء » وهو موت الزمن حين يكون 
هذا الزمن في أوج الشياب [رؤهكدا يبكون الويجود 
مشكوما بالرت وعاتعياة معنا بوكر فيضك 
دائرية . 

دوهن فاق سوال مقول مانا :سل الشناعن هن 
هذا الحادث الشخصي الذي ألم به ؟ وهل سيظل هذا 
الحادث حبيس هذه الدائرة الشخصية ؟ والذي نراه 
أن الشاعر قد نجح في التعبير عن حالة الفقد التي 
اضويا نا ووم انه وهلي ابن مان كرا 0 
لأنه إلى جانب اعتقاده بما يقوله (الجهمية) , كا 
كرف (السلن) ل 
مستوعب للروح الإسلامي في هذا المجال ؛ ولكن 
الاقصط ان الشتاعر عن تعكم فى نفل مادا نه الخاصية 
إلى ماساة عامة ؛ فقد أعطانا | الإحساس بأن الإنسان 
(مخلوق خزفى)زؤانةلعبة تقوفت عن الحركة +.وانه 
حتى في فترة اللعب - أي الحياة - يمكن أن يعاني 
معاناة شديدة : ثم إنه لا منطق لهذه المعاناة , لقد بدأ 
الشذاعن تصيكةتة من الكل بج ولكتة شنيف فشييئاً 
طرحها على الخارج ٠‏ بحيث أضاف إلى صوته 
كمنكوب صوته كشاهد على عصر يتكسر فيه 
الإفسان - كتكسي الخزف - , وقي الوقت نفسه 
يمكن أن ينعكس هذا على كل العصور مما يؤكد 
مأساوية الوجود . 

/- لقد قال كل هذا ببيساطة شديدة - جديدة على 
أسلوبه الخاص - وقد ساعده أسلوب (الحكي) 
وعرحن اللناة عرها انا بكم زرشيع البطل الذي 
يموت) على المسرح أمام النظارة » وحين ينتهي تمثيل 
ظاهرة (النزع الآخير) نرى الشاعر يصرخ بكلمة 
(بني) ثم يواصل عملية (التعديد) المعروفة في العالم 
العربي , ثم يذكرنا المفتتح والمختتم (بالجوقة 
المشاركة للاب المحزون ٠‏ والمؤكدة في الوقت نفسه 
لحقيقة الحقائق التي تقول: إن الكل يموت , ولا قيل 
من أن النياحة القديمة لم تكن عملاً شعرياً بقدر ما 
كانت شعيرة دينية يقوم بها أقرياء المبت » ويبدو أن 
أيا تمام لم يقصر في أداء هذه الشعيرة .. بل وفي 
تخليدها - بالنسبة لأسرته قرابة ويالنسبة لمن أحبهم 
وفاء » وبالنسبة لقارئه حزناً وكمداً .6« 


ذحدفٍ الكسلاهه 
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ذم ا ا ع ا ا ا ا ل اا ا جد لاد ل ين رات 


بو عد قطن لاك و في عدجا نضا 
تأتي ...وقداه ذ الهسسوى بزفسامنا 
ا 1 
ونظل نب ح سر .. والس راب يق وبنا 
وكا شي ندزم ا واللش حا فح ينا 
متسساكي سسا لكين ناض بوازشيكت 
تأتي .فلت ووقظ من غخفا. وترده 

* 
وتشميساة نانف امسا ءانا معت 
البوشورة الأنام ا ب تله نانس 
سامت الننذيب سا بليلك ترتجي 
ولأسلمنستك قل سي ادها وما ارتضت 

* 
هذي جلمسسوع المسلمين تسابقت 
معب ع تيسنو تهنا رالسيت شل لويم 
يبسف ون وجه الله في ملا طقى 
يتلقفسون يما أقفت علي هم 
وإليك يلتج ئ ون إن فتبهم 
قفسبانصسر عي ألك..إثهم بك قسوة 


5 
مسحي السحيعا تسويحنة بن لبماس 
هذي أصح .اس يس بليلك تزدهي 
ابل يمينا ازعمان سرام يستنبة 
وأقموك ريما بين أكلسرمأمسلة 
وإذااوشطلئه. واحست د ص تع زأشضل 


وغ نغهطا تجسىء لنا ونسحسن علم فدى 


شعر: يس الفيل 
مصر 


ولديك إشسسسراق الهسسدى يتس سامى 
فمدكناء وأبمسدة فئ الفتسراية مسا نقتا 
أنا بهانتل ج رع الأآثامسا.., 
الاجدافة لهسي م وجة) الظلام السبا نما 
لكل سصصبان جدلن اوناك المي عبنت 
فذر لط سيت ف ع نا تق سراف 
لع ولم هطلت سنًا وس لام ا 
بن ٠‏ 
تلىي بهاف تت هطر الأياسما 
لجر الإلسزوانن تال سحي ةمه نخسا 
بس وك يا نفم اليتقين إمسام لا 
+« 

اللموصويعم كل فيز افصينة فانتهنا 
أمل.. يجادوا بالي سي سر كراما 
مستي افطع بي اممماننيها 
مطحت سجرن و اعافد تسيا 
مت ا ميتي اروب الا و انمتا 
كبري .. وهم ببسسوك - رب - يتسسامى 
5 

من كوستكنا يوام الششح احبر شعن اميا 
ومش ام ري بك طاه 1- كسس امى 
حطس ستى لمن هو عن سناك 3م ساأمى 
خطرت هدى؛ وتلقت إسصس لاما 
فنا مفييل: اللى مشعاة المسك اس ات الها 
اي ب سنسسناميينا 


المجلد العاشر - العدد الثامن والثليتون الاي الأسلافه 


كك ا م ا ا ال ا 0 


الأدب الإسلامى 
وتجديد الخطاب الديدى 


4 ' الخطاب الديني عبارة مراوغة » من ثم فهي بحاجة 
٠‏ 05 ”3 إلى مناقشة تكشف جوانبها , وتوضح كيفية التعامل 
السوي معهاء بما يدعم أصالتناء ولا يهدد شخصيتنا واستقلالها في 
عصر العولمة النتى تحاول احتواءنا .. وابتلاع العالم كله , كما نتحاول 


أن نبين موقف الأدب الإسلامي من هذا التجديد .. 


كلب مدان" توف الخطات الدلش عن ذاه 
مفردات ؛ أولها التجديد ‏ وهو أمر مطلوب ؛ بل إن الحياة 
لا تزدهر وتتقدم إلا به ؛ والتجديد مصدر للفعل جدد ‏ 
والتضعيف في مادة الفعل يوحي بأن ذلك يتطلب مزيدا من 
الجود والفاعانة طن يترهذا التجويه دنا يكف فن 
أهميته وضرورته . 

امنا الخطان::قهى كل كلام تجاون الجغلة الواحدة 
منطوقاً أى مكتوياً ؛ لكن مثل هذا المصطلح ارتبط اليوم في 
ظل الحداثة بأن هناك دلالات للكلام غير ملفوظة ٠‏ يدركها 
المتحدث أو السامع ؛ وذلك يتعلق بفكرة المسكوت عنه فى 
الكلام التي يعتمد عليها محللى النصوص ء عندما 
يستنتجون دلالات قد تتجاوز المنطوق أو المكتوب » وهنا 
يكن استفاح لاون الخطاب و سييتفة و او عون ذل 
من الولآلاة الحو وس بها توكو وغيره مل منظازي أل 
قطبل الكظاف + 

أما الديني : فهى تسبة إلى الدين : ومن معناني 
الحنن الطاعة .والسى للدي الالناقت لصف 
من القرآن الكريم ؛ وحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الدرجة الأولى ؛ ثم يلي ذلك الإجماع والقياس 


والاجتهاد , وبرغم أن المصادر الأخيرة من أعمال ٠‏ 


البشر ؛ لكنها تقوم على أساس روح وسياق المصدرين 
الأولين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , 
واعتماداً عليهما ‏ ولذلك فقيم الدين الإسلامي من 
الثوايت . 


ولعل المتابع للمؤتمرات الثقافية التي عقدت في عالمنا 
العربي تحت دعوة ' تجديد الخطاب ' يدرك مما أعلن من 
مناقشاتها ونتائجها إلى أي حد قد تجاوزت الثوابت بدعوى 
التجديد » وكان من الأولى أن يكون عنوانها تجديد الخطاب 


للأسف تدعو إلى تجديد خادع »؛ بعيد عن المرجو منها . 


وثمة قضية خطيرة في هذا المجال ؛ عندما يصبع 


النص الديني : القرآن الكريم أو الحديث الشريف مجالاً 


الكاريل والكضمين القها رز اللكوايت ,افتعماة نكر 


النصوص التي هي جوهر ديننا وكينونيتنا ٠‏ 


وحقاً يجب أن نعيد النظر في خطابنا للآخر بما يكشف 


والأكزة اوسماية توايتنا .:. 


تدص لهذء الميمة إلآ'القادووة الكهلي: ليذه المينة عكري 
وفكريا وعلصياء وأن يكون هناك تواصل علمي بين هؤلاء 
القابريق الؤهلي همي نقحي الختططط من فاحية +3 الخلق 


مكيدي متمق ذاهية التي 


ولقد حاولت المناهج النقدية للحداثة وما بعد الحداثة أن 
تطلق. العنان للقارئ لتفسير النص فرأت البنيوية وغيرها 
مسورت المؤلف», وأن للا شيء خارج النص 0 كما اعتبرت 
التفكيكية كل قراءة إسساءة قراءة, مما يدتهى إلى اللامعنى؛ 


لكن هذه التوجهات الحداثية تؤدي إلى فوضى التفس. 
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وَإذا كانة'قد حاولت كبع جماع المبدم بالتشنبة للنصن 
فقد أطلقت العنان للقارئ في تفسير النص ٠‏ وتحقيق 
الخوسا انفي الى متوطيس الكفوويز» ولاو فنا فل 
طني نفنية اخرى يق مطرية للق تضيع ين الحموا اها 
حاولت به كبح جماح القارئ فاعتدت بآفق هذا القارئ الذي 
تشكله ثقافته وبيئته وهو يواجه به النص, كما اعتبرت أفق 
هذا القارئ جزءا من أفق الجماعة المفسرة التي ينتمي إليها 
القارية :وتاك كزسيلة التقري مين مواجهات القراء. لله 
لكن يظل إطلاق العنان للقارئ في مواجهة النص على هذا 
النحو سبيلا لفوضى التفسير والتأويل ؛ وهو ما يجب أن 
ينأى عنه أي خطاب بصفة عامة؛ والخطاب الديني بصفة 
خاصة ؛ ذلك الخطاب الذي تسهم في تشكيله الملابسات 
والظروف وكذلك علاقته بالمبدع والمتلقى. 

إذن أين يكون التجديد ؟ إن التجديد واسع فسسيح 
الأرجاء .. في فهمنا نحن » وتصوراتنا نحن ؛ ورؤيتنا نحن 
تخامقةة الترايغ عونا :اعكرة تضمة فى الخكلاف الفقياء 
الأئمة ابن حنبل وأبي حنيفة والشافعي ومالك ؛ مع الفارق 
الكنين والمون الشناسع دين توجهاتهم ...ونا :يكن نوم 
به نحن ؛ فهم برغم اختلافهم , فقد كان اختلافهم رحمة , 
ولم يخرجوا على هذه الثوابت . ومن ثم فعدم الخروج على 
الثوانة بمب أ ديكو ياجأ لخطاييا ٠‏ والاتسمع 
للمسكوت عنه أن يتجاوز هذه الثوابت ٠‏ أو يتعارض معها , 
مهما تعددت مجالات خطابنا الدينى » وتباينت توجهاته . 

إن مجال الأحكام الشرعية ثوابت قد ضبطها الفقهاء 
الأئمة » في ضوء مصادر التشريع الإسلامي , ويبقى لنا 
مجأل فسيح فى العلاقات الاجتماعية ؛ والأخلاق ؛ وعلاقة 
الحاكم باللحكوم ؛ وما يحقق مصلحة الأمة , .. إلى غير 
ذلك » من أصغر الأمور كإماطة الأذى عن الطريق ... إلى 
أعظمها وهو الجهاد . 

هنا يأتي دور الأدب الإسلامي ونهجه في التعبير عن 
هدوم الأمة وامالها »إن يصو من انسي الوسائل التسيرية 
للكشف عن تجديد الخطاب ؛ لأن الأدب الإسلامي يوخلف 
الكلمة الجميلة المعبرة في التعبير عن قضايا الأمة مع 
استرفاده لملاحقة المتغيرات ‏ وكل هذا وفق التصور 
الأسلامي ادو شلتلوية أو هيمنا مؤعوفة.: 

ويذلك يلبي احتياجات الأمة ؛ ويشبع رغباتها 
ومتطلباتها في الخير والحق والعدل ؛ وهي تتعامل مع 
أمسها وحاضرها ومستقبلها . « 


ليه 


وهب سواه الف قي في الإيمان 
يقول فؤادي: ليس من صسام مفطراً 
كمن ذاق تمسر الويجسد والإذعان 


وما يستوي البحران: هذا أجاجه 


فإن كنت في خير الشهور مجاهداً 
فليس طريق العبد في الحرمان 


ولكنها تقوى المبيب وآية 
تسيربهاتوراً إلى الريان 
وما الدشى للفتى غير لحظة, 
هي الخسوف من فطر على النيران 


ار ا ام م م ليث 
الجلد العاشر - العدد الثامن والثلاثون 4:؟4 ام -ع..+ ب للك الأساحى («نةه 


0 2" ] الأدبية التى يتركها أصحابها مخطوطة أو غير منشورة فى كتب تصبح 
وهذه القيمة التاريخية النى نكتسبها تلك المؤلفات تقفتضي من النقاد والدارسين 


دراستها في إطار الروح الثقافية والاجتماعية والسياسية للعصر الذي كتبت فيه 
وتفويمها في حدود مرحلة التطور الفني التي بلغها الكاتب عند كتابته لهذا العمل 
أو ذاك» علماً أن التطور الفني للأديب - كما هو معروف - لا يحكمه التساسل 
التاريخي لأعماله بقدر ما تحكمه عوامل فنية وإبداعية لا يمكن تقنينها أو التكهن 
بها إلا من خلال دراسة الظروف الذاتية والموضوعية لكل عمل على حدة. 


توفي علي أحمد باكثير في العاشر 
وكوك لقان قث تاركما روزا 
عددا من المسرحيات المخطوطة, عثرت 
عليها بين أوراقه ومحتويات مكتبه لدى 
أسرته بالقاهرة؛ وهي (الوطن الأكبر), 
(حرب البسوبس). (قضية أهل الربع)ء 
ا ا 1 ا 


بالوقوف على مسرح باكثير الاجتماعي 
الذي لم يأخذ حقه من الدراسة النقدية 
الحب) بين أعمال باكثير الاجتماعية فنيا 


لاسر اسار 


0 ١ 


المنساوية لهذا الزواج الذي انتهى بموت الزوجة 
الحبيبة » وما ترتب على ذلك من صدمة نفسية جعلت 
الفساعى الفاشق يقن هازياً دن وطفة هارا بالستاز 
لينتهي به المطاف إلى مصر سنة 1١95575‏ م فيستقر بها 
نهائياً. 
وقد عرض باكثير على مرأة مأساته الشخصية 
قضايا التخلف الاجتماعي التي عانى منها مجتمعه 
الحضرمي مثل قضايا الزواج» وحرية الاختيار, والتفرقة 
الطبقية, وتعليم المرأة, والبدع والخرافات, وهي معوقات 
مَأ أتزل اللهجيا من سلطان, تقو إلئ الجهل بالتعاليم 
الصحيحة للدين الإسلاميء وتقديم التقاليد العتيقة 
المتوارثة على الضوابط الشرعية الصحيحة الثابتة. 
ويعد وصوله مصر انصرف عن مواصلة كتابة 
المسرحية الاجتماعية؛ وقد برر هذا الانصراف في كتابه 
( فن السرحية من خلال تجاربي الشخصية ) لسببين 
أولهما: أنه وافد على المجتمع المصري ولا يستطيع الإلمام 
بقضاياه الاجتماعية:؛ وثانيهما: أنه يرى الأخطار 
السياسية التي تهدد الأمة والمتمثلة في الاستعمار 
والصهيونية أولى بالاهتمام من المشكلات الاجتماعية 
التي يمكن جلها فيها بعد بالتصرن والاتستقلال: وقد 
اعترف باكثير بعد ذلك بخطأ رأيه ذاك. وقال: إن 
القضايا الاجتماعية لا تقل أهمية عن القضايا 
السياسية: بل إن حلها قد يكون مفتاحاً لحل 
التتكلات السياهية (زاهم كشابة فق 
المنوسية): 
لهذا لم يدوقف باكثير عن كتابة 
الترهية الاجتماعية طوال حياتةه: يل 
رآيقاة يعون :بين المين والاخن لكتابة 
مسرحية اجتماعية تعالج إحدى قضايا 
المصبو الف شيك افيه والمة هلي 
تفكيرة: وتستطيم أن تخصيو اقمامات 
سرح اكثير: الاجتمافن فى جانين: 
الأول: العلاقة بين الرجل والمرأة في 
إطار العلاقة الزوجية وما ينتج 
عنها'من مشكلات مكل الحب 
والخيانة والموافة والإتفاق 
والسكن وتربية الأبناء وير 
الوالدين. 


جا ا ااا 1 نط الخصوو الإسلارمي في مسرحية أغلو فو الكب 


القاتي: موقك الججمع عن المزاة ومتراطل نظرة الوجل 
إليها وقضايا خروجها للعمل ومطالبتها 
بالنساواة وتكاملها هد انتكدها رتضونها لذورها 

في الحياة زوجة وموظفة. 
كاسن الناحية الهاتندكة كتيوي الموسلسل 
الزمني, فإن بيده 0 الاجتماعي كتب في مرحلتين 


اللرحلة الأولي ” 


وتسنا يناف من 1540م الئوفينة 1562م كيسان 
اهتمامه فيها بالقضايا الاجتماعية على فترات متباعدة 
لانشغاله بالموضوعات السياسية والتاريخية والفكرية 
وقد كتب في هذه المرحلة (الدكتور حازم) 1541م أولى 
متشركياة اللجكباعية في مصر هاول نيوا تصسميه 
المفاهيم نحو قضصية القوامة وقيادة الأسرة وير الوالدين. 


وعالج في (السلسلة والغفران) سنة ١155م‏ ملابسات 
الخيانة الزوجية والتوية منها. وسخر في مسرحية 
تكمليا الراة ع السياراة بالرجل: وال تر تعض 
النسباء الوؤضول:بها إلى مرخلة الثشيه الكامل في. كل 
شسيء. 
أمافي: مسرحية (اغلى من الحث) التي نشرها 
مسلسلة فى جريدة الجمهورية سنة مم فقد جعل 
المؤلف الأحداث جميعاً تدور قبل بدء الحياة الزوجية؛ 
وصور من خلال شابا درس الفن السينمائي في أورويا 
مثلاً للتضحية والطموح والاغترار الزائد بالنفس إلى 
الاجتماعية لمدة ثمانى سنوات انتقل فيها إلى كتاية 
والسياسي بشكل اقرى تهاء القكمايا والأخداث الف 
عاشتها العالمالعرني والامة الإنسلامية فى تلك الفترة, 
ولم يعد لكتابة السرحية الاجتماعية إلا سنة 1535م 
المرحلة الثانية: 
تالحرب كوفها باكر فيل سعويدية الساعظة كن 
سنة ما عدأ سنة الهزيمة /1571م. وتمتد من سئة 1977م 
إلى سنة وفاته 1416م. وتعتبر هذه المرحلة التطبيق 
العملي لإدراكه الجديد لأهمية القضايا الاجتماعية التي 
ني راية تيجب إن تقطن ارلوية فى 
الأميماة يكن الالستتسلال 
البلاد العربية من 
الاستعمار(راجع 
كتابه فن المسرحية). 
ولمتخل 
مسرحيات العودة 
اللعتمناهية ين 
المجانقنة شهيييا 


ولكن بروّية جديدة 


اتلس تك مجتسواف التجله الغا كي الك وين 
كيرف( سيسات لحاس ايها الصا ما 
واكتتمافيا ونا اسكف من هوا ذ لله هلي هاف المراة 
من هذه الجوانب جميعاً. 

وعلو هو مسكد اب 54هللرحلة رمن اكت فى 
سودي (نظظ وفعران) ين 15 لهك لزاء 
الموظلفة التي تعتقد أن وظيفتها أهم من حياتها الأسرية , 
ورفضها مشاركة الزوج في الإنفاق وما يترتب على ذلك 
من مشكلات . 

وفي سنة 1117م في مسرحية (جلفدان هانم) 
الشهيرة عرض لأساليب التربية التي يسلب فيها الآباء 
الأحاددن حر للقن ورين خلال عا فدات تخلفة ان 
هانم مع حفيدها حيث أرادت أن تصنع منه أديبا 
تالأكراه «فاشحرية العملا أدديا يناسن واسهة 

وفي العام التالي 1515م كتب مسرحية (شلبيه) (لم 
تنشر) التى عكست أحداث العصرءومرحلة التحول 
الاشتراكي 5 مصر الناصرية » وجعل شخصية شلبية 
كلها يديله حسم ويه معان .رمز االصيد: 

وفي سنة 1530م يحاول باكثير في مسرحية (حبل 
الغسيل) الانتقام لمصر وثورة الاشتراكية المؤمنة من 
اليسار الانتهازي الذي يسرق شعاراتها ويسخرها 
لمباله القتخحية وناريالعقائدية , :وذلك تم كلا 
شخصياتها التي تنتمي جميعا للوسط الفني المسرحي, 
والوشظ الأديى الخقاش :ومن هري فى هذه السريصية عن 
احتجاجه على الشللية الفكرية التي أبعدته عن عرشه 
المسرحي وأوقفت عرض أعماله على المسرح. 

وفي سنة 1911م كتب باكثير مسرحية (عرايس 
وعرسان) (لم تنشر) تعرض فيها لمشكلة العنوسة التي 
سيقو مشكلات (السكن والفيشة »وقد | زهمن باكدير 
بتفاقم هذه المشكلة الذي حدث فعلا واصبح الآن سببا 
رئيسيا في تأخير زواج الشباب. 

وفي سنة 1934م كتب صرخته الاجتماعية الأخيرة 
في مسرحية (قضية أهل الربع) محذراً من الفساد 
الأخلاقي وتفسخ العلاقات الاجتماعية وظهور الجريمة, 
وبدء إلقاء الهموم المعيشية بظلالها القاتمة على الحياة 
الزوجية والمجتمع بشكل عام. 

كانت تلك المسرحيات العشر التى تشكل مسرح 
باكثير الاجتماعي؛ وتلك القضايا التي عرضها فيهاء, 


الأدي الأسلافىم : 
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ولكن لم ينشر منها في حياته إلا ست مسرحياتء ولم 
يمثل منها إلا ثلاث. 

فالمسرحيات التي صدرت في حياته: (الدكتور حازم) 
1م (السلسلة والغفران) ١155م,‏ (الدنييا فوضى) 
كام (قطط وفيران) 1517م (جلفدان هانم) 197م, 
وأخيراً (حبل الغسيل) 1510م. 

أمةالتيسناك الأقرى فد قركيا خط را 

- وهي من حصاد مرحلة الصمت الذي ضرب حول 
أعماله من اليسار الإنتهازي الذي كان مسيطرا على 
المسرح ومعظم منابر الثقافة في مصر آنذاك*. 


#8 

مكتبة باكثير الخاصة*. 

ولعل هذه المسرحية الوحيدة من ذوات ثلاثة 
الفصول التي لم أعثر لها على نص مخطوط وإتما 
وجدت قصاصات النص المنشور فى جريدة 
١‏ لحلقة الأولى منه في / فبرايرء والثانية في ١١‏ 
فبرايرء والثالثة في "١‏ فبراير. وكان العثور عليها 
مفاجأة لي إذ إنه لم يرد لها ذكر حتى في المخططات 
التي وضعها بخط يده عن بعض أعماله القادمة التى 
يرغب في جمعها ونشرها في كتب أو تلك التي كان 
ينوي تأليفهاء خاصة وأنه في آخر عمل طبع له في 

وليس لدينا من تفسير لتجاهله لنشرها ضمن قوائم 
أعماله المطبوعة أو التي يعد بطباعتها. فهل كان ينوي 
إعاذة كتابمها أن تعذيلها قل تحمعها فى كتاب كما حمل 
وأعاد صياغتها بالشعر الحهر سنة لمم بعنوان 
(الوطن الأكبر): 


سك التصور الأسلامي في مسرحية أغلى مو الكب 


ولعل الوقوف عند هذا النص يعيننا في الإجابة عن 
هذا السؤال. ا 
لين شين ينا 

يقي ركشيو في هزه السوجية حم متفلون الكسنون 
الإسلامي للكون والإنسان والحياة - نموذجاً للضياع 
الروحي والقلق النفسي الذي يعيشه الإنسان بعيدا عن 
الإيمان بالغيب ويسبق مشيئة الله لإرادته البشرية» ومن 
بعارة للدراما"العونية الك كمعل مز االانشا ف إلنها 
لهذا الكوق + ركدكين هذه االشرسيات من الناحية الفكرية 
والعقدية امتدادا للأعمال التى يعالج فيها باكثير قضية 
العلاقة بين الحب والإيمان من أوجه متعددة بدأها في 

ويبدى أن بطل مسرحية (أغلى من الحب) حامد 
ع الخرين الذي درم ون اللخراج السيتمائي في اوري 
قد تأثر بهذه الفكرة إلى حد كبير وهو ما يظهر لنا في 
موقفه من المشكلات التي يتعرض لها. يعود محمود إلى 
وطنه يحدوه الشوق الكبير إلى خطيبته ابتسام التي 
يحبها حباً عظيماً ويتلهف للزواج منهاء وفي الوقت 
نفسه يجيش صدره بطموح أكبر يريد أن يحقق لنفسه 
ولوطنه به مكاتة في الفن السينمائي. ولكن «المشكلة: 
التي يواجهها منذ وصوله مصر تبدأ حين يتذكر أنه لا 
يستطيع الجمع بين هذين الهدفين العزيزين على نفسه, 
فابتسام حبيبته شديدة الغيرة ولا يمكن أن تتقبل 
اتصاله وعمله مع الممثلات في الوسط الفني. وتشعل 
هذه «المعضلة» صراعاً في داخله يبدأ منذ الإطلالة 
الأولى على المسرح. أيضحي بفنه من أجل حبه أم 
يضحي بحبه من أجل فنه؟! ويما أنه لا يستطيع أن 
يتخلى عن فنه وهو رسالته في الحياة ومستقبله؛, فقد 
وصل بعد تفكير طويل وحيرة بالغة إلى حل يضمن به 
تحقيق السعادة لخطيبته ابتسام التي رفضت كل 
الخطاب من أجله وانتظرته؛ وهذا الحل هو أن تتسزوج 
غيره شريطة أن يحقق لها السعادة؛ لأنه يريد أن يتجنب 
تأنيب الضمير إن لم تسعد في زواجها بسببه. ومع 


* كان المسرح أول جهان ثقافي بسقط في يد الاتجاه اليساري والماركسي بتعيين الأستاذ أحمد حمروش مديرا عاما للفرقة المصرية 
(المسرح القومي) وعضوا نافذا في لجنة القراءة. ومنذ ذلك التاريخ فرض هذا الاتجاه لونه وفكره ورأيه فيما يعرض على (المسرجح 
القومي). وأهمل مسرحيات الرواد الذي أثروا المسرح المصري باعمالهم الوطنية وهاجموا الاستعمار وعبروا عن قيم ثورية قيل 
الثورة » وكان أولهم علي أحمد ياكثير الذي استبعدت مسرحياته عن العرض منذ ذلك التاريخ بعد أن كان فارس المسرح المصري منذ 
أواخر الأربعينيات بمسرحياته الجماهدرية الشهيرة (مسمان جحا) و(سر شهرزاد ) و ( سن الحاكم). 
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| حت ف ي الكسلاهه 


3 ندا لبي ف اي ل ب ب بان لع فد بلي ب ب د بي 


اقتناعه بهذا الحل ظل يساوره قلق - نتيجة حبه لها - 
ويتساءل: من الذي سيضمن له أن التي سيتزوجها 
سيسعدها كما أراد هو أن يسعدها؟ ولكن عمه سالم 
الذي يحاوره يعترض على هذا السؤال ويقول له على 
الإنسان أن يسعى لكن «النتائج» ليست من شأنه. وهنا 
يصرح حامد لعمه بأنه لا يؤمن بالقدر «أنا مسؤول عن 
ذلك لن يهدأ ضميري حتى أراها تسعد في حياتها 
الزوجية». :. :. 
ومن منطلق هذا «الاعتقاد» يفسر سلوك حامد في 
المسرحية؛ ويرفض ما يقوله له عمه بأآن عليه العمل وليس 
عليه إدراك النجاح لأن ذلك من شان القدر الذي هو 
إرادة الله. ويدخل حامد في تحد صريح مع القدر الذي 
يعتقد أنه يستطيع أن يصنعه بإرادته فما الذي يفعله؟! 
يصطنع حيلةً تجعل ابتسام تنصرف عنه حين ينشر 
صورة له مع إحدى الممثلات وخبر نيته الزواج منهاء 
ويجصد فى شخصية صديقه الأستان محمود المدرس 
بالجتامعة مو هفات الرحل الذ مسيفقق السعادة 
لابتسام خاصة وأنه خطبها من قبل. فهل تحققت 
السعادة التي أرادها لمحبويته؟ 
فوجئ حامد بأن ابتسام تشقى مع محمود لغيرته 
الفدديدة القى وكيا نغ انيه كما اعترقت آنه ما بعد 
خاضة آنه قدوحد نا.يسوع هذه الغيرة إن ظظل يستاوره 
الشك في أن ابتسام لا تزال تحب حامداً فتحولت 
حياتهما إلى جحيم .وهكذا وجد حامد نفسه يفشل في 
اختيار الموقف الذي أراده» فقد أراد أن 
ينجي ابتسام من نار غيرتها عليه 
نأوقعها في نار غيرة محمود 
عليهاء فكان فراره - في 
حقيقة الأمر - من قدر 
الله إلى قدى الله. 
ولم يصل إلا إلى 
النتيجة التي قالها 
لذ عد من ناا 
المسرحية: «مهلا 
يا ولدي لا يستطيع 
أحصد أن يتحدى 
القدر لأن القدر 
محجوب عنا إلى 


أن يقع فينكشف لنا حينذاك فأنت إذا حققت هدفك هذا 
قذلك هو القدر؛ وإن عجزت عن تحقيقه فذلك أيضأ هو 
القدر». 

ومع ذلك لا يريد حامد التسليم بهذه الحقيقة بل 
يستمر في عناده مكابراً محملاً نفسه مسؤولية ما حدث 
متهماً نفسه بالتقصير في التحري عن حقيقة محمود, 
فيزداد الصراع في نفسه اشتعالاً ويزيده توتراً وقلقاً ثم 
يصل إلى اصطناع حيلة أخرى لتطمين صديقه محمود 
أضنوارا بخة علق تعمان يضعانة ابتسام معه فيسرف في 
تشويه صورته في حي حينما يتصل بها هاتفياً 
ليواعدها سرأ فتحتقره وتغلق الهاتف في وجهه. فيرتاح 
زوجها الذي كان على علم بما حدث. 

وهنا يظن حامد أنه قد حقق هدفه فيستطيع أن 
يطمئن على مستقبلها وسعادتها مع محمود الذي اقتنع 
ببراءة زوجته. ولكن حامد لم يعلم بما يطويه القدر لأن 
محمود يموت فجأةً في حادث مؤلم قبل أن تقطف 
ابتسام ثمار الحيلة التي اصطنعها لسعادتها. 

وينكمسر حامد ويشعر بهزيمته أمام «القدر» الذي 
يباغته بما لا يخطر له ببال؛ ولكنه يشعر في الوقت نفسه 
أن ما أراده القدر لمحمود يجري لصالحه - ومع شيء 
فق كانين عدبت كود انسل داضم الشرحمة مواقي 
لاستعادة ابتسام. 

فق حقق طصوحه الفتى:ؤتال اعلى الطوائز العالمية 
في الإخراج السينمائي فما الذي يمنعه اليوم من 
استعادة حبيبته بعد أن هيأ له «القدر» ما لم يكن يحلم 
به. ولكن ابتسام ترفضه بقوة فينهارء ويحاول الانتحار 
تحت وطأة الشعور بانكسار إرادته أمام إرادة القدر؟ ألم 
يكابر؟ ألم يعلن كفره بالقدر ظناً أنه ييستطيع إدراك 
2 النجاح» بعمله وجده؟ 

د ماد عاد 

لو كان حامد يؤمن بأن لهذا الكون إلها عادلا حكيما 
رحيما يدعو عباده للعمل وإخلاص النية ويهديهم - إن 
صدقوا - إلى ما فيه خير لهم وإن رأوا بعقولهم البشرية 
المحدودة خلاف ذلك فالإنسان الذى يؤدى ما يدعوة إليه 
ضميره ويهديه إليه مبلغ اجتهاده ثم لم يدرك الهدف 
الذي يريد ليس عليه من سبيل إن كان مؤمناً حقأ بعدالة 
وحكمة ربه فيستسلم لقضائه وقدره مرتاح الضمير بأنه 
قد أدى ما عليه وليقض الله ما يشاء. 


عب الأسلاكه 
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وشد أورد باكقيرهذه الفكرة على لان (سالم) 
يقولها لابن أخيه حامد: 

«إن القدر محجوب عن الإنسان ولكن الخير معروف 
له فليتوخ الخير فيما يعمل, وليحسن نيته ثم ليدع ما 
وراء ذلك لله يقضيه بما يشاء عزوجل». 

ومن هنا نجد أن حبكة المسرحية والصراع فيها لم 
يخرجا عن إطار هذه الفكرة؛ لأن حامد سعى لما اعتقد 
أنه خير وأحسن النية لكن إصراره على تحقيق «النجاح» 
بالصورة التى يريدها هو كانت تدخلاً فيما لا يملك 
لنفسه ولا لغيره, وكان عدم إيمانه بالغيب جعله لا يبصر 
أكثر مما يراه ماثلاً أمامه. وعقله لا يخترق حجب الغيب 
ليخبره بما هو آت فلا يقدم له إلا ما يقع في قدرة عقله 
المحجدود. 

ولولا أن باكثير أنهى هذه المسرحية نهاية سعيدة 
كن شل تم مكدو كندف لايكساء مالقا 
الهاتفية» لتعرف براءة حامد مما ظنته به لتقبل به بعد 
ذلك وتتزوجه:ء لولا هذه النهاية لكانت هذه المسرحية قد 
انخذت شكل التراجيديا الأغريقية بمهتمون إسلامي 
وهوما فغله في صياغته -لأسطورة أوديب في مسرحيته 
(مأساة أوديب) 1545م, لأن حامد بطل تراجيدي مكتمل 
المواصفات الأرسطية؛ فهو مثل أوديب سوفو كليس في 
غرورة وعنادة وتحدية للقس والإرادة الإندية, وفض كل 
التمتيراكموتشافل كل المؤشزاف: محكما عله وخدم 
معتمداً على إرادته وحدها في كل ما أقدم عليه من 
اكمان لقنن النياي قمعا كان يرف البدروب كته 
فتكون تلك مأساته. 

والبطل التراجيدي كما يعرفه أرسطو لا يكون مؤذياً 
أى شريراً وإنما هى إنسان تجتمع فيه عيوب شخصية 
تشكل «الخطأ التراجيدى» الذى يقوده إلى حتفه فيثير 
فى تفوسنا الزثاء له والشفقة عليه. 

وقد انا حت باتغبيط مع حناسة الى كانت كل 

«أقعالة» طول اليهية تهاول وضفان» سعادة :ايتسام 
التي ظنها تتحقق في عدم زواجها منه. فإذا بالدوائر 
كذون غلم وقيوة كل متجناولات لإنتعانها بالذواع عن 
غيره بالفشل؛ وتكون المفارقة أن يتزوجها هو في النهاية 
ليحقق «القدر» الذي فر هارباً منه لظنه أن في هروبه منه 
خيراً لها وله. 

وهذا هى الفارق بين نهاية البطل التراجيدي 


ونهاية البطل الباكثيري في هذه المسرحية التي كان 
لابد أن تنتهي نهاية سعيدة لاعتبارات فنية وفكرية 
تتفق مع مسوغات رؤية المؤلف لها في ذلك الوقت 
على الأقل. 

فالضروزة اللانية تقتهدن أن كنتهي هذه الشيمية 
نهاية سعيدة؛ لأنها مسرحية اجتماعية على غرار ما كان 
سائذا فى الدراما الاجتماعية إى الثلى درام الاجتماعية 
الرائجة في المسرح والأفلام السينمائية في فترة كتابتها. 

وفي الوقت نفسه تكون متفقةً مع الضرورة الفكرية 
(العاهئة بالزلف) الك أطيوق حاتم فين الكينانة 
مدركاً لعيبه ومعترفاً بفضل الله رغم كل ما أقدم 
عليه فيعوة الم إطمكتانه وكوي إيمانه يتضناء الله 
وقدره بعد أن عاش لسنوات في عذاب القلق الروحي 
والتوتر النفسي. 

وبعد... 

فهل اتضحت الآن ملامح الإجابة عن سؤالين: 
السؤال الأول: (اثرناة فى البداية) ما سر صمت باكثيق 
عن تكن هزه النعيهرة فصن سلسلة اعمالةة والحوات 
على ضوء الرؤية التي قدمناها لبطل المسرحية نعتقد أن 
باكثير رأى أن اكتمال مواصفات البطل التراجيدي في 
شخسية تحاف اتتفنك فته إعادة النعان فى دخيين خائمة 
اللتسرحة من الكهانة السعيدة القر كافك متظقة مق الك تم 
المعايير الفنية المطلوبة لتحويل عمل كهذا إلى فيلم 
سينمائي أو عرضه على المسرح على الأقل, (وهو ما 
نظن أنه الهدف الذي أغرى المؤلف بوضع تلك النهاية). 
لذلك نرجح أنه كان ينوي إعادة صياغتها وتغيير نهايتها 
دون. إخلال بالرؤية الإسلامية التي أراد باكثير رسمها 
للبطل الأرسطي إلى نهاية تتفق فنيا مع الاتجاه الواقعي 
فى المسرح الحديث. 

أما السؤال الثاني الذي سيطرح نفسه على القارئ 

بقوة بعد قراءة السرحية فهو: ما الذي يقصده باكثير 
بأغلى من الحب في هذه المسرحية؟ 

وأظنني ألمحت إلى ذلك, وأعتقد أنه ليس من حقي في 
ذواسة لنص لع ينشر بعد ان اكشف عن تفاضيله كافة 
أى أسلم كل مفاتيحه حتى لا أفسد على القارئ أى 
الياحث متعة التامل والاستكشاف فى هذا العمل الذي 
أعددته للنشر وستنشره مكتبة مصر قريبا ضمن سلسلة 
أعمال باكثير المجهولة. 88 
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ف رمضان...المدينة الكبيرة استعدت لمقدمه. 


تقبختر في أضواء تتألق هذا وهناك. 
تنبض بحياة جديدة تنفض عنها ركود زمن روتيني 
ممل...واجهات الحوانيت الصهيرة والكبيرة تتاؤلأ 
بالضوء 

أبيضء أحمر, أصفر برتقالي.... يغمض عيناً ويفتح 
أخرى فى ابتهاج مشرق! ...أكداس من الفاكهة الجافة 
والحلوى والمكسرات تستعرضها الأعين أمام الأبواب 
المفتوحة إلى وقت متأخر من الليل .. الفوانيس الملونة 
ذات الأشكال الهندسية المختلفة تثدلى من ففسوق 
وتدراقص مع دفقات الضوء.. الغادون والرائحون في 
نشاط ويشر تسد عيونهم البضات المع تحت الآنوار 
المسلطة التي تكسبها رونقاً جذاباً يستهوي النفس, 
ون الأكياس من تلك البضائع التي طال إليها 
الشوق!...الأطفال يدورون حول الأنواع الكثيرة المبذولة 
في رخاء يلتفون حول الآباء يدفعونهم دفعاً إلى الشراء: 

- باباء أريد من هذا.. وهذا.. وهذا.. وذاك.. ولا 
تفنسي الفانوس! 

- أمي اشتري لي ذاك - ثم ذاك الأحمر في آخر 
الضف ونوج 

كان والد أحمد يخطى بخطى وئيدة يقطع الشارع 
الطويل المكتظ بالناس والعربات والتي تكاد أن تتوقف 
عن السير من شدة الزهام. في طريقه إلى تلك 
الحوانيت يشتري للأسرة مؤونتها من حاجة الشهر 
الكريم. كان يمسك بابنته الصغيرة 'سلوى" في يده 
اليمنى, وحي هرا على يدها الصغيرة فى يده: 
وناليت السمدرض يشتنديه'ابقه "احمد' كلما اتجرت يه 
السير وسط الزنحام خطوات عن والدهء وكان أحمد 
يلهث مسرعاً في مشيته يحاول أن يطاول مشية أبيه 
الذي يتوقف كل لحظات قليلة يجر ابنته التي تتخلف 


تاوس ب لط نامو ب 3 ا 1ك 


انود رادها السمفر ووس يدود قال الخد قن 
يلقل انفابويه: السرعة: ' 

- ابوج اوساو م ١‏ 

- كلا يا أحمد. . مازلت صغيرا! 

- لم أعد صغيراً يا أبي... لقد أتممث التاسعة منذ 
شهور! 

- نعمء فأنت إذن صغير ما زلت. 

- لماذا يصوم أخي حسن ولا أصوم أنا؟! 

- حسن أتم عامه الثالث عشر.. هو كبير.. عليه أن 
يصوم. 

- أبي ولكن أريد أن أصبوع لم اع حيرا بن 

- وأنا أيضا أصوم يا أبي.. (ينزلق إلى مسامعهم 
صوت سلوى الرفيع). 

- حين نعود يا أبنائي نتحدث معأ في الأمر...اسكتوا 
الآن لنصل ونشتري قبل أن تغلق الحوانيت. 

ينا ين نينا 

في الدار التي دبت فيها حركة نشطة ترتب الأشياء 

المبعثرة؛ وتعد السحور الشهي لأول أيام رمضان؛ 


2ق 7ك ابساامف- داشر شتير وات-؟..كت 


ادحو ارقا 1 0ر501 لزالز جا 0ق 1:15 


امنتقيل فاون مايتشامة متتذركة الهدة والآم والاين 
الأكبر الذي بقي في البيت على مضض يستذكرء فلقد 
اقتربت اختبارات نصف العام! 

تحركت الأم الشابة بخطوات مفعمة بالبشر إلى 
الأحمال الثقيلة ترفعها من أيدي العائدين» وصوت 
سلوى الرفيع يختلط بصوت أحمد لا يكف عن الحديث 
يقفدويضن نا وى قدالةا وسركة الأرجل الداكية 
بيثينما ونين النجدة التى :طلخ فى حلستبا: لاأتعف 
كذلك..يرياتها الفوافين الصخيرة بتحمابها القعيدة 
وبألوانها الجميلة... وتنقل أيديهما قبضة إثر قبضة مما 
تحمل الأكيايس إلى الحدة كو تكوب : ثوسا لف أن 
هدات الحركة حين التأم الجمع حول مائدة عشاء خفيف» 
حت يكمكن الصيتفان من التو ويقطم الكجان بها 
الساعات إلى أن يحين موعد السحور. 

قطع الصمت صوت أحمد يطالب من جديد بحقه في 
الصوم, ثم تلاه صوت سلوى في ببغائية لطيفة تطالب 
بعاايطالي به اكوهاف: كان الوالدديلقي مكل هنا في 
جعبته من أسباب ومحاذير يقنع بها ابنه ليكف عن 
مطالبته حين دخلت الجدة التي مازالت تتمتع بحيوية 
دافقة ويثقافة خصبة تدافع عن حق حفيدهاء قالت: 

- لقد صمت أنت يا هاشم وأنت أصغر منه عمراً... 
لم تكن قد تعديت الثامنة.. صمت أياما. ثم السنة التي 
لك مبمك ريضتان مكافلة. كلاد يومنا: ولم تجد كل 
معاواتي ومجاوات أبيك في منعك من الصيام؛ وكان 
الجو حاراً فلقد كان رمضان يأتي وقتها في الصيفء 
وكات يوه الضحاء :طريلا .كاذ إذن تكرم ابتك.من لصوم 
والوقت الآن شتاء والنهار قصير.. وهو يتلهف على 
الصوم... نعم ألا تدعه يجرب. 

وقتل ثنخ ينطق لساح أحد الذي جه كلقات ميته 
ليلح من جديد؛ كان الوالد يلقي ببقية أسائيده لإقناع 
ابنه.. قال: 

- كان يآ أمىرزمان غير هذا الزمن: كاك الضياة 
ككينا اهبا وأاسكى: وكتانة التراسنة اقل شتف 
والسباق المجنون على الدرجات لم يكن يبدأ مبكراً منذ 
المرحلة الأولى.. وكانت مدرستي بجوار بيتنا فلا أضطر 
للصحو مبكراً وكان العمل في كل الإدارات يتدأخر 
ساعة في الصباح مراعاة للصيام.. ولم تكن كذلك 
اعسيان الخاين! 


ابوب في ب العا رك ا ب ل ا اك ا ا ا ا ان 


مور ف اك 


- لكن ذلك كله لا ينفي يا هاشم أن الطفل في :زمائنا 
ف سناع له ناي مك | ما مرريلة يوت باحس 
يستطيع أن يقاوم طوفان الفساد المستشري في كل 
مكاتة انه لد ترق للأسيال:الصتحييرة اين حتمضن 
يصلهم بدينهم غير بيوتهم.. إني أفضل أن تتركه يجرب. 

تدخل حسن.. الابن الأكبر ليقول: 

- إن أهم شيء عند أحمد هو السحور!.. ليس 
الصوم هو الذي يهمه!.. يريد أن يستمتع في السحور 
فدعوه يستيقظ فى السحور! 

اندفع أحمد يدافع وقد أغاظته الكلمات التي تتهمه 
في صدق نيته؛ اندفع يؤكد له وات احبدوه يعون 
سجرن 

أحست الأم بالإهانة التي أصابت ابنها فتدخلت في 
النقاش الدائر الذي كانت ترقبه في صمت.. قالت تلطف 
المئ مين أبذيها؛ 

15 نوكا حرق اعد مايا3 
في وعبته وأغرفت اناايدلك. عزيما رائهة زعم صبعر ببينة: 

أكمل الآن فاثلاً: سوك فسقع للنايا احم الضياء 
ولكن بشسرط أن توفي بوعدك فلا تخور عزيمتك وتفطر 
قبل موعد الأنطان , كذلك خترظ الا ايحوقك: الصدرم عن 
دراستك. 

كان اضي عيوية نشل سمل كلها فى قر دين 
تاكيك تعب اسأفعل. ١‏ 

أردفت الأم قائلة: 

- هذا يا بني موكول لضميركء فهذا الوعد ليس 
بينك وبيننا ولكن بينك وبين ربك؛ والعهد بين الإنسان 
وربه أمر عظيم!.. فأنت تستطيع أن تأكل وتشرب طوال 
اليوم ولا ثرانة وسستطيع أن تنام في 'الفضل :ولا تشع 
بك.. ولكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك مع الله لأنه يراك 
في كل لحظة ويعرف ماذا تفعل وفيم تفكر؛ ولئن فعلت 
ذلك فلسوف يفلم ابل انك بكائن العزيفة! وانك للح تكن 
صادقاً فيما وعدت!..سكتت الأم هنيهة ترقب أثر حديثها 
على طفلها ثم ما لبثت أن أردفت قائلة: هل أنت تستطيم 
حَنا يا "انمد القنى فليدا ملفا طة حش إن جعت 
إلى أن يحين المغرب؟ إن قدرت على ذلك فإن الله سيرى 
فيك صدق رغبتك وعزيمتك فيحبك ويدخلك الجنة؛ وإلا 
فأنت في حل من الصوم يا بني ولم يفرض الله عليك 
الصيام بعد.. راجع نفسك ثم قل قرارك قبل أن تناع. 
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كان أحمد فرحاً بحديث أمه. ولم يكن في حاجة 
لمراجعة قرارهء فهو يعرف رغبته العارمة في الصوم.. إنه 
صغيرء أصغر من حسن.. ولكن سيكون أشد عزماً 
فلكم سمع أباه يؤنبه على إهماله لدروسه؛ ويقول له: إنه 
يتمنى أن يراه أصلب عوداً وأشد عزماً! 

سرح به خياله يحاول أن يرسم صورة لهذه القدرة 
الهائلة التي ترى كل شيء وتعلم كل شيء وتسمع كل 
همسة؛ ويخافها الناسٍ في سرهم وفي جهرهم؛ ولكن 
خياله ارتد عاجزاً! كثيراً ما سال أباه عن الله.. وما هي 
صورته.. أين هى.. كيف يراهم؛ ويرى كل شيء في لحظة 
واحدة؛ كيف يسمع كل كلمة تقال وكل همسة في ذات 
الوقت؟!. . كان أبوه يجيبه بأن أحداً لا يستطيع أن يعرف 
شيئاً عن كيدي نار ولكن الإنسان يعرف جيداً أن ألله 
هو الذي خلقه وخلق الكون كله؛ وأنه خلق للإنسان 
الأرض بكل ما عليها من رزق؛ ومن حيوان ونبات؛ وخلق 
له السماء وما فيها من نجم وقمر وشمس؛ وإن الإنسان 


ا ا ا ا ا ا 


ال نك حا الاو جب ااي بيد فيه بز في هدي خدد ين 


عاجز عن أن يخلق شيئاً من ذلك كما أنه عاجز أن يرى 
الله أو يعرف صورته! قال له مرة: إنني لا أستطيع أن 
أراك وأنت ابني الصغير إذا كنت في الحجرة المجاورة, 
فكيف أرى الله في علاه وهو الذي خلقني؟!.. قال له 
مرة: إن هذه المخلوقات كلها لايد أن لها خالقاً أوجدها. 
وإننا كلنا مجتمعين لا نملك أن نوجد نملة ونجعلها 
تتحركء إن لم يكن قد خلقها الله من قبل!! 

إنه يوقن أن الله يراه ولكنه للأسفء لا يستطيع أن 
يظل متتبهاً لذلك دوماً! ودهمه سؤال مفاجى: ترى فل 
قوههم الويظ أن يعدي الله يه فبجعله كحت نطرة. في 
كل لحظة من لحظات يومه؟!..فحتى أمه التي تحبه كثيراً . 
لا تفعل ذلك!. 

وخطر على ذهنه سؤال عابر أجفل منه:" ترى هل 
يراه الله أيضاً وهو في الحمام عارياً؟.. أحس بالخجل 
يجتاح كيانه؛ فإنه لا يحب أن يرى نفسه على تلك 
الصورة.. وقد استغنى منذ سنوات عن أن تدخل أمه 
معه حمامة؛ وتولى ذلك لنفسه بنفسة؛ ولم يكن يخطر 
اله أن أهذا قطايرادان ولكق هل الله وى مكل ما ير 
الناس؟! وحين لم يهده تفكيره الصغير إلى جواب قرر 
أن يطرح سؤاله العابر على أبيه... 

يد ييا ينا 

في موعد السحورء كان أحمد مستغرقاً في نوم 
عميق.. وحين نادته أمه ليستيقظ كان رأسه مثقلا ينعاس 
جام . نادته عدة مرات حتى تسلل صوتها إلى سمعه 
باهتأً غامضاً كالحلم.. قال وهو في نصف وعيه والنوم 
ثقيل.. ثقيل يخذل كل عضو في جسسده: "اذا تناديني 
امي الآن؟ آه لو تشركني أنام.. أنام ولو ساعةا!.. ثم .. 
ثم, . ما لبث الوعي أن تسلل حثيثا إلى رأسه فانتفض 
كالينا والكدن يفمو اعفياءة قال لنقسيةة” هل سيف 
أنه السحور؟! .. انتصب واقفاً دفعة واحدة وهو يجاهد 
ليزيح النوم عن عينه؛ ويرفع بكل وعيه جفنيه الملتصقتين 
وهو يردد في نفسه " كلا لن آتخاذل.. إن الوعد الذي 
قطعته على نفسي ليس مع أبي وأمي.. ولكنه مع الله . 
الله الذي يراني حتى وأنا نائم ويعلم ما أفكر فيه.. 
وسوف يراني ويرضى عن فعلي وأنا أقاوم النوم أصحو 
لأتسحر وأبدأ صيامي".. وحين أتم صحوه ولحق 
بالجمع على مائدة الطعام كانت فرحة نشيطة تنعش 
ن شعور حلو بالنصر يجوب مشاعره.. 


جسيمة وكا 
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ليذ ليا نا 

جاء الصباح .. أول صباح .. صحا أحمد نشيطا 
رغم نقص ساعات نومه بالنسبة لما اعتاده. . ارتدى 
ملابسه وانطلق مرحاً إلى حافلة مدرسته.. ترى كم من 

والأتفطلله سك كما نا ان 

كانت حصة الرياضيات هي أول حصص اليوم.. لا 
بأس فهو متيقظ تماماً... وهو رغم إسقاط وجبة الصباح 
وأهم ما فيه كوب اللبن بالقهوة فلقد تناول ذلك كله في 
سحوره.. فهى مفعم بالنشاط ولن يدهمه الجوع. 

حين سألهم الأستان بعد تحية الصباح؛ من الصائم 
اليوم؟ سارع أحمد يرفع إصبعه ونفسه تذخر بوثوق 
كمابة اها اق (كقر خلاية تسا دا تسن انيه 
بسمة اليد 0000 وكلمته المهنئة لهم بصوته 
الخلكل* ” ماذا كان سيكون موقفه الآن 
لولم ل 6 
الضعيفة التي أخفت رأسها وراء المكاتب والتي نصحها 
الأستاذ أن تجرب لذة الصيام: ولو لأيام قلائل... ولو 
ليوم واحد!.. هل كان سيكذب فيرفع إصسعه مع 
الرافعين؟!.. وكيف لى فعل ذلك.. وهل كان سيرضى عن 
نفسه لو فعل؛ وهو يوقن أن الله يراه ويعرف أنه مفطر, 
وكاذب أيضاً ؟! " أمتلأً كيانه بدفقة نشاط طردت عن 
رأسه كل بقية من آثار النوم! 

انطوت الحصص الثلاث الياقية حتى فسحة منتصف 
اليوم. لم يستطع خلالها أن يحتفظ بنشاطه الذي رافقه 
فى الحصة الأولى: ولكنه كان على قدر من اليقظة يملك 
معه أن يستوعب حديث أستاذه وما يدور في الفصل عدا 
لحظات قليلة تسلبه إياها خطفات نوم؛ وعدا انقضاضات 
جوع متفرقة تناويته أثناء الحصة الرابعة.. ولكنها الآن 
تمتد وتتلاحق» يحس أنها تقبض على معدته بيد قوية لا 
تريد أن تنفك. 

ييا لبا نينا 

انطلق التلاميذ الصفار إلى الطابق السفلى فى 
طريقهم إلى الطعم؛ وتزاحم بعض تلاميذ السنوات العليا 
غلى:( القسيفة) كن الررفة الواسسة بكتري تعض 
المكولات والحلوى!.. عجب من هؤلاء الكبار كيف 
يرضون ذلك لأنفسهم أمام الناس.. بل أمام الله!... آلا 
يعرفون أن الله يراهم؟!.. هو أفضل منهمء ولسوف يظل 
على صومه حتى موعد الإفطار مهما عضه الجوع! 


كا إن ا ودع ان مر حي ل با يري ان رد نا لحي عد بين بدت 013 0 ضر في] 0 


الجوع!. فظيع هو هذا الجوع؛ لم يجريه من قبل 
بهذه القسوة... يحسه يقضم أمعاءه.. يجوس في داخله 
لا يوقفه شيء. يغور :يخون في أعماق بطته: . يبحسة 
يصعد إلى حلقه غثياناً تتقطع منه أنفاسه وتخور منه 
قواه. كيف يوقف سعاره ذلك؟!..على أقرب منضدة 
يجلس.. يضغط على بطنه الخاوي بكلتا يديه ويغمض 
عينيه ويدعو الله أن يرفع عنه شدته. خلسة تتسلل إلى 
حسه صورة.. يرفضها.. يقاومه بكل ما تبقى من 
مقاومة؛ بكل وعيه المتبقي» ولكذها تستمر أمام عينيه 
الملغمضتين. هاهو يقطع الخطوات القليلة إلى (المقصف) 

.. هاهو يمد يده مشيراً للبائع إلى تلك الحلوى التي 
اعفاة أن تسسقريوتا والقن 'طانا :فنا ولهسا فى مكل هذه 
الساعات أكثر الأيام. هاهو البائع يناوله إياهاء ويذهب 
هو إلى الخزينة ليدفع. هاهي ذي في فمه يقضمها بلذة 
لا تقاوم!.. لن تراه أمه. لن يراه حسن فيسخر منه.. لن 


يصحو من حلمه اللذيذ المفزع: ' كلا كلا.... لا يكون 
ذلك أبدأً.. إنها هزيمة مخزية!... لسوف يفرح فيه حسن 
ويلذعه بالكلمات؛ وسوف تعاتبه أمه... كلا.. فهو لم يعد 
طفلا صغيرا لا يملك نفسه... إنه الآن كبير فى السنة 
الرابعة هو!.. عزيمته قوية كما قالت أمه. ثم كيف يظن 
أن أحدا لن يراه؟!.. أليس الله يراة!. 

لاسا رحد 
أمام معارضة أبيه... ألم يقل أمام الجميع أنه قادر على 
يصون معيانه واتقدم باللناظلن فلن" 

تراءى له وجه جدته وهي تدافع عنه بالأمس... كيف 
يواجهها إن أفطر ولم يستطع الصمود هكذا من أول 
يوم؟!.. لكم هو يحبها ويتعلق قلبه بها؛ ولكم يحب أن 
يرضيها!.. كان منذ طفولته المبكرة ينام بين ذراعيها.. 
كان ذلك حتى قبل أعوام ثلاثة حين انتقل إلى حجرة 
أكنه الكو لوف كانس الاتوال كلنافيا الوا مسف 
الليل وذعاؤها الضازع إلى الله كل مساء حتى يأكّذها 
النوم ترن في أذنيه وتمتلئ بها نفسه ويهتز لها قلبه.. 
كان دعاؤها الذي تلح به على الله هو أن يرضى عنه 
فيدخله جنته.. أن يحفظهم ويحفظ عليهم دينهم حتى 
يلقوه وهو راض عنهم... كان دعاؤها يتردد في أذنيه 
فاخت لابه الضفيو دون أن يدوك حفيةة وعناة ٠‏ 
الآق تتيية مشساغرة الطريق إلى رمناء الله ام إقالب 
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لاد يوي لاملا لحن 


لع ا د ع ل ل ا ل 


ضعفه وينتصسس عليه .. أن يكون 
صادقاً ولا ينقض وعده. وألا يكذب 
على الناس والله يراه! 

حين دق الجرس لدخول الفصول 
كانت هجمة الجوع قد بدأت تخف 
والقبضة القوية التي تقبض على 
احجدساته كين امات قدا إن 
التلاشى! أحس بنشوة الانتصار؛ 
5 
ضعفه. ولم تغلبه نفسه!. امتلأت روحه 
اعتدادا وثقة . أحس أن قامته تعلو, 
فرفع رأسه ومشى منتصباً نشيطاً 
إلى فصله.. 

لين نا انا 

حملت حصة اللغة العربية هذا 
اليوم إلى قلبه دفعة من العزم ومعلومات جديدة زادت من 
ثقافته وثباته... حدثهم الأستاذ عن الصيام قال لهم إنهم 
ما زالوا صفاراً لم يفرض عليهم الصيام بعدء ولكن من 
الخير لهم أن يعرفوا شيئاً عنه. من الخير لهم أن يجربوا 
عزائمهم وقوة شخصياتهم وصلابة مقاومته بأن 
يصوموا ولو لأيام قلائل .. قال لهم: إن الصوم ليس فقط 
الامتناع عن الطعام والشراب ولكنه أيضا الامتناع عن 
كل عمل قبيح... إنه الامتناع عن الكذب فما أقبح الكذب 
عند الله... وهى الامتناع عن الاعتداء على حقوق الغير.. 
عن الإساءة للآخرين ولو بكلمة؛ عن تخريب المرافق 
العامة التي هي ملك للجميع... عن معصية الوالدين.. عن 
السباب والتلفظ بقبيع الألفاظ . عن كثير مما اعتاد 
البعض أن يفعله دون أن يشعر بخطئه.. قال لهم: إن 
الصيام يردع الإنسان عن الشر وعمل السوء. لآن 
الصائم يكون قلبه وتفكيره مع اللهء فهى لا يصوم إلا له, 
ولا يتحمل الجوع والعطشء ولا يتنازل عن الكثير من 
زغنائبة الامن آخل رضاة: وى خريض ذائما على إلا 
يفقد ثواب صومه بعمل يغضب الله.. ومن أجل ذلك فالله 
يجري بالطتوم تجزاء عظيها ويضاعف ثوابه أضعافاً 

5 واكوللحتة ادا وافيعا ايه ابن الوياق يمحل 
كه الطما فد فخط مهفا نين اللةلي بك سال ليد 
للصائم فرحتان؛ فرحة حين يفطرء وفرحة حين يدخله 
الله الجنة! 


0 ا 8 
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كان قليه يلتقط الكلمات يشغف 
فتحدث في روحه دوامات نشوة لم 
يعهدها.. إنه من هؤلاء الذين يحبهم 
الله فيد كلهم من هذا الساب الواشع 
باتعو حلي اكد كت كن 
إن شيئاً جميلاً رائعاً يتفتح في 
داخله... إن الكثير في كيانه يتبدل... 
يسن بكسي إن يتان فال 
الصغير إلى عالم آخر منير واسع 
العلم.. كم سسيكون خاسراً لولم 
يصم؟! 

لبي ينا ينا 

ركه انقو اليم اتوت 
وان إلى الذذان كان الكهار قد ارك 
على الرستيل: وكنانت الذار تمون 
بحركة نشيطة مفعمة بالبشر لم يعهدها عند عودته كل 
يوم... كانت أمه تتنقل في نشاط ومعها السيدة التي 
تعاونها تنتقلان بين المطبخ وحجرة المائدة تعدان 
شائرة الإقطال :السيتهئة العدضاء داول آياه وهات 
قفزت إلى نفسه فكرة أبهجته.. فهاهى ينتظر الإفطار 
55 غامرة ولم يتبق غير دقائق قليلة.. فرحة تمحو 
كل ما عاناه في نهاره من الجوع والعطش والرهق؛ 


تماماً كما قال لهم الأستان: 'للصائم فرحتان......' 
وق أيضياً سوف يفرح فرحته الثانية حين يدخله الله 
الجنة! 


حين أعلن مدفع الإفطار انتهاء أول أيام الصوم, 
كانت الأسرة التي لا تلتقي على الطعام إلا لماماً. كانت 
تجتمع حول المائدة في إشراقة ود لطيفة؛ وكان أحمد 
الذى يخوض التجرية لأول مرة صامتاً تمور فى داخله 
عشراة المشاعر والفكر وقفزت الرور انج كلبات لكيه 
التي أغاظته. . فهل حقأ صام من أجل السحور. لسن 
السحور مبذولاً أمامه لو أفطر طوال اليوم.. وهل 
يستطيع السحور وحده أن يملأ مشاعره بهذا العالم 
المشرق الجميل؟!.. فهل يا ترى قد عرف قد أخوه حقيقة 
صدقه وقوة عزيمته! 

أحس أنه يكبر.. يصبح رجلاً.. يمتلئ قلبه باعتداد 
وثقة.. ويقرب من الله.. وعلى وجهه كانت تنساح 
ابتسامة راضية تضيئ ملامحه. 6« 


> 11 لل الح انماث - العدد اشم والتزئين :10اف 1.5 


11 2 ا 011 


أكن يقلن إن لاط سي متناف 


معدأة يزيد سسا ام نقيت أامشحسان 
“7 


ومامت سد المكان وساكنوهة 
عوارفقه النثئى طولا وعرض ا 
وفيهح يثمااترئو خواإن 
مباحسات وسي مات مسلاء 
وعهمالشكر في قللبي ورويحعي 


ووأفسس سه الحطواد الست“ععان 
ومس كمضا ح ال مؤذن والأذان 


وضساء مسستطابات خت سهان 
تزين ضي وف ها وبيهم تزان 
وقل الصس مت عنه وال ف يسنان 


# اع 
وأسرى بي اليقين فبعض ‏ مابي ‏ عولمواله سب وله اننان 
ولاح لقف ون يدع يني إليه وهش إلي يدعم وني الأصسمان 
وجثت الحشسر قد غهفرت ذثنوبي طليس قم الا أدين ولا أدان 
أنادي قد ظفرت قيالسعبدي ‏ وج و اللهوالئ قةالضمان 
لين تين نا 
صصح و من الأعفاني بيد أني على ثق ةبه الاتستهان 
وملئي أن عف والهك دون فسا !إنس يصم يطبه وج ان 
وان غدي بها على وأفغلى نتمام نعم تق اه لجنان 
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في حوارمع رئيسة لجنة الأديبات في رابطة الأدب الإسلامي العالمية: 
ا 2 بام 


الدكتورة رجاء عودةه: 


الادب الإسلامى أدب حياة 


دكئورة 


ومثلا للمرأة المسلمة 


رجاء محمد عودة أكاديمية عصامية , وأديية إسلامية تعد قدوة 
في الجمع بين القيام بواجباتها الأسرية زوجة 


وأما وبين طموحها فى إكمال تعليمها حتى بلغت قمة الهرم التعليمي الأكاديمي 


أستاذة جامعيةه. 


فرغم زواجها المبكر في المرحلة المتوسطة فقد تابعت تعليمها بالانتساب إلى جانئب 
ابنتها وفيى الصف نفسمه في المرحلة المتوسطة والثانوية ثم الجامعية. 

وهي بعد ذلك كاتبة وأديبة إسلامية نسير في الحياة على بصيرة ؛ صاملة عباء 
الدعوة الإسلاميه من خلال الكلمة الأدبية الهادفة حتى اختيرت من قبل رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية رئيسة للجنة الأديبات فيها خلفا للأديبة الإسلامية الكبيرة سهيلة زين 
العابدين حماد, وقد أجرينا معها هذا اللقاء: 


* نرجى إعطاء القراء والقارئات 
موجزاً عن مراحل حياتك العلمية 
والعملية . 

تزوجت قبل الحصول على 

الشهادة اللتوسطة لظروف عائلية, 

ثم أنجبت خمسة أولاد: لكن جذوة 

حبي للعلم ومتابعة الدراسة التي 
تركتها مرغمة ما زالت تتقد في 
نفسسسي» حتى إذا أتيحت لي 

الفرصة: أقبلت عليه إقبالاً شديداً. 

ويهذه المناسبة لن أنسى فسضل 

الل الافسويرية الس فيدر ياه لين 
با كالسيفيي الوتوسقة الطا لمات 
المتدزوجات اللواتي لم قتساعدهن 
الظروف الأسرية بمتابعة تعليمهن 


حوار: شمس الدين درمش 


في النارين الا عمد مير 
وسهولة؛ وفي أية مرحلة؛ مع توفير 
كاف "الكوافة الفاح للظالية شين 
المتزوجة؛ وبالنسبة لي .. فقد بدأت 
رحلتي الدراسية بعد الزواج عندما 
طرحت الرئاسة العامة لتعليم البنات 
تجزى الله القاكيتن عليها تهير 
الجزاء - نظاماً جديداً لامتحان 
الشهادة المتوسطة وهى نظام (السنة 
الوااحدة ا ضرة بتاع للطالبة امتحان 
ثلاث السنوات يامتحان واحد . 


لهجا سافة نتن الإسيعات فسن 
للدراسة أن ابنتي الكبرى كانت 
تدرس معي في المرحلة نفسهاء 
فكانت رفيقة دربى العلمية لعدة 
سو افد جوت طشان عل 
الشهادة المتوسطة معأ ثم على 
الشانوية, إلى أن انتهت تلك الرحلة 
بالدكتوراه, مع اختلاف التخصص, 
وكان نجاحي في المرجلة المتوسطة 
قوة دفع خفية. إن كانت بمثابة 
الخطوة التي يقطعها المرء لمسافة 
اللف مسكلة كلك الى فوسفاته 
بفضل الله - بدرجة الدكتوراه في 
اللغة العربية مع توصية الج 
المتاقكنة بطباغة الرسالة:. 
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* هل الزواج المبكر عقبة في سبيل التحصيل العلمي 
أمام الفتاة الجامعية؟ نرجى الإجابة من خلال 
تجربتك الشخصية 
نه بك الوا ساق الت تيزل الكتغصيل للم 

توافرت العزيمة الصادقة؛. ومساعدة الزوج وتشجيعاه؛ ثم 

بتنظيم الوقت واستغلاله في حقل الدراسة . ومن واقع 
تجريتي الذاتية لم يكن الزواج عائقاً لي, لأآن الدراسة 
كانت أمنية غالية في حياتي. فحرصت على اغتنامها 
عندما سنحت لي الفرصة:؛ وكان زوجي- جزاه الله خير 
الجزاء - خير مشجع لي ومسانداً على تجاوز العقبات 
التي صادفتني» وكنت أستغل كل دقيقة من وقتي 
للدراسة والتحصصميل؛ حتى عندما أقوم بأعمالي المنزلية 
كانت كراسة المحاضرات والكتاب الجامعي يرافقاني إلى 
الطبع حيث لويكن لدى رقت كافير الدواسة دون إنجاز 
الأعمال المنزلية» ولم تكن لدي حينئذ مساعدة في المنزل 
تتحمل عبئا من هذه الالتزامات . هذا فضلاً عن العناية 
بأولادي الستة تريوياً وداشيا ٠‏ وكانوا يحمد الله 

فتقوقين دراسيا '. 
وإلى جاتن ذلك كنت بعيدة عنا يشغلني عن جو 

الدراسة, فمثلاً كنت لا أزور ولا أزار إلا للضرورة 

القصوى, حيث كنت أعتبر ذهابي إلى الجامعة منطلقاً 
ترويحياً يغنيني عن النزهات الأخرى . وكنت أستمتع 
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الثقافية؛ ونلت بعض جوائزها في مسايقة القرآن 
الكريم, والقصة القصيرة 

وكلن حي امناقيينة العلمية عمد اذا ممقعا إقنات 
العمري مع الزميلات . والحمد لله أثمرت هذه الخطة 
ممتاز مع مرتبة الشرفء وكنت الأولى على دفمة 
التخرج لذلك العام 

أما مراحلي العملية, فقد عينت معيدة, ثم محاضرة؛ 
فأستاذاً مساعداً لمادة الأدب القديم . إلى جانب تعييني 
رائدة للنشاط الثقافى والعلمى والفنى فى مركن 
الوا قنابة الها مع للينات ف جامد الاك مقددد 


* من اهتماماتك التي ظهرت في حياتك العلمية 
العناية بالأسرة في الأدب العريي القديمء نيجو 
إعطاء فكرة عن مضمون رسالة الماجستير : (شعر 
الأسرة في العصر الأموي) 

كان اختيازي لموضوع الماجسكير ثمرة بحث دائب 
حول نوع من الشعر يتجاوز المواقف الرسميةء وشعر 
المناسبات إلى شعر يتغلفل في أعماق الحياة؛ ويؤدي 

وظيفته فيها . 
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مدى دور الأسرة في ضبط موازين 
الحياة والمجتمع . كما يدل على أن شعر الأسرة كان 
متطلبا وجدانيا من متطلبات الحياة. حيث وجد فيه 
السمسراء السيكق التقسي :دو الد قد الخاطدىئ الدض 
يتفيؤون ظلاله كلما أعيتهم متاعب الحياة وهمومها ‏ ' 
وقد سعدت جدا بهذه الدراسة حيث قادتنى إلى 
اكتشاف معلم أدبي جديدء هو (غزل الحليلة) وهو 
عل لع وسلط اكد الحنوم علية: مع أنه واهيم العالم 
ويعد بحق : البعن الثالث للفزل في الادب العربي إزاء 
اللونين الآخرين الالعنوزي والضتريع لاسيهيها وهو 
معاصير يما نيا وتكعانيا :رف !للق عليز عزل 
الحليلة) مقابل (غزل الخليلة) الذي يمثله الغزلان 
الآخران. سواءً كان عذرياً أم صريحاً فهما غير 
جائزين شرعاًء لهذا يندرج هذا الغزل بقوة في أثناء 
الآدب الإسلامي شكلاً ومضموناً . وهورقد شكل 
مطلباً حيوياً. ومنطلقاً مشروعاً للتعبير عن مشاعر 
الح والرد ولا غواية أن كسكل الزوهة هذه الكانة 
من قلب زوجها وعطفه؛ فهي النصف المكمل للرجل» 
فبها تكتمل سعادته. ومعها ينشأ مجتمعه الصغيرء 


(غصول الكليلة إق بلنه كيد 
الشعراء القائلين فيها ثلاثة عشر شاعراً كان منهم 
ستة من المشهورين . حتى إن أحدهم وهو (هدبة بن 
الخشرم العذري) قد صدر أكثر شعره رسائل ودية 
إلى زوجته. حتى قضى في السجن عدة سنوات, 
كانت مصدر بثه وسلواه . هذا فضلاً عن أن كثيراً 
منهم كان يستشعر الحنين والشوق لزوجته وصغاره؛ 
وهو بعيد عنهم إما في ميادين الجهاد,ء أو لطلب 
الرزق؛ أو السعي لنيل العلم. وسوى ذلك . 

ؤمما لفت نطري ان هذا اشع تيز يخضائضن 
فنية عن الغزلين الآخرين: فمثلاً كان شاعر غزل 
الحليلة يعتد بنسب زوجته وأصالتهاء وحبها له 
وحنانها عليه. بحيث لا يطول غيابها عنه, في حين 
كانت توصف الأخرى بهجرانها وإخلافها وعدهاء 
فضلاً عن أنه لا يعتد بنسبها وكرم منبتها !! 

ومن ناحية أخرى كان يصور جمالها من ناحية 
أمومتهاء فيشبهها بالغزالة التي تحنو على ولدها 
لتخاضة نن شتواك شو المتلم: ذلك النتعني الذي 
يعشق الغزال الاختباء فيه لكنه يغوص فيه؛ فيصف 


6289 الكدب الأملامر 


امجلد العاشر - العدد الثافن والثلكون غ؟4١اهف‏ - 7٠٠١‏ مب 


: 
آآآة10آآ آم ا ا ل 211100 حوأرمفع حد وجاء كودة 


جمال وطول عنقها من خلال هذا الامتداد الحاني على 
وليدها. 

ومن النتائج الأخرى التي أبرزتها الدراسة : 
شخصية المرأة في العصر الأموي: وهي شخصية 
المرأة الفصيحة البليغة؛ ذات الشخصية القوية التي 
حددت مسار حياتها وفق إرادتهاء وتحقق إنسانيتها, 
مما كتولينا مغلما مانا لوكلة حهبارة متطورة: 
سبقت فيها كل المؤتمرات الدولية للمرأة بعدة قرون ! 
ولعلى قد أطلت فى الحديث عن مضمون رسالة 
الماجستير» لكنني أجد أن بيان هذه السمات ضرورية 
لإبراز مكانة ترائنا الأدبي الإسلامي ومعالمه 
الحضارية في عصر العولة !! 


* وماذا عن رسالتك للدكتوراه واهتماماتك فيها ؟ 
أما رسالة الدكتوراه والتي وسمت بعنوان (أدب 
البنوة في نثر العصرين الأموي والعباسي الأول) فهي 
معلم آخر من معالم تراثنا المضاري الإسلاميء ولن 
أطيل في بيسان ما توصلت إليه من نتائج؛ ولكنني 
نوّه بملمحين بارزين: الأول :أن هذا الأدب الذي 
مره ده نيشات الستوات نم لع اكاى) منافان 
الخصونزهاً يعايش حياتناء ويخالج وجداننا؛ ويمس 
قضاياناء ففي الوقت الذي صور علاقات الآباء 
بأبنائهم, وحكى حكمتهم وتجاربهم من خلال : 
الوضما با" والوسشائكن والشيلن» و الاسفا ل والكواواف: 
عني أيضاً بتكوين الناشئة الذين هم حجر الزاوية في 
بناء الحضارة, وأجال نظره في كافة ميادين نشاطهم: 
فعبر بذلك عن مرحلة ناضجة للفكر الإنساني في 
مشكل المكهبة التشونة الخرا ننه 0 
وإذا كانت قيمة التراث تقاس بمدى ما يستطيع 
ركه الي اة العاسيون معررو اه زناه افمودا 
ومستقبلهاء فأحسب أن هذا الأدب قادر على الإسهام 
في ذلك, لأن له سابقة ومثالاً. فقد عني بتكوين أولتك 
ألروان الأزائل للخضدارة الاسلاسية: امثال عو الله 
بن مروانء وابنه الوليدء وعمر بن عبد العزيزء وهارون 
الرشيدء وابنه المأمون, وسواهم.؛ لأن هذا الأدب دار 
حول هذه الشخصيات وصدر عنهم: فكان كثير من 
الخلفاء والولاة والقواد مستقبلاً ومرسلاً للتوجيهات 
البنوية: إلى .سانب أن هذا الادي شكل ركبزة من 


ركائز التراث الأدبي, لاحتوائه على غالبية الألوان 
النثرية التي شكلت النثر العربي في حقبة شملت 
نضج النثر العربي وازدهاره . 

أما الملمح الثانى لأهمية أدب البنوة فهى : القيمة 
اركف التسيوسن لش ملق ميف اللو ا شاك 
الإنسانية الأخرى : التاريخية والاجتماعية والتريوية, 
فعلى متعيد الدواتيات القاريقية نمق النصوسن 
الإخوية وقاكق كازيكنة ابنياكية امه كلت هوه 
العصرء وأنظمة الحكم فيه؛ وقدمت الأطروحة المنهجية 
للسلطة النموذجية لقيادة الأمة. على مستوي صلام 
الراعي والرعية . 

بعلن شك ال لاف الس ا عنم 
النصوص بالتنشئة الفردية والاجتماعية. كما طرحت 
قانون التكائل الاجحمافى زر قانون العقويات 
لفان بهذا القا توح من القماوة »و الاتشال ”نفدلا عق 
كشفها عن التفير الاجتماعي الذي واكب مسيرة 
المجتمع العربي من العصر الأموي إلى العباسي . 

وغلى تاق الذواسمنات السودوية (استخطافم 
النصوص البنوية التأصيل لمنهج تربوي متكامل على 
مستوى النظرية والتطبيق ؛ إذ حققت المفهوم الشامل 
للقريية بامتساونا غدلية نميه الس سنية الكايلة 
المتوازنة . وهذا المنهج التربوي سوف يحقق تطلعات 
واقال خجراء الكريا الإكداد حية في ابجاد متاق 
تريوية إسلامية: ذوم اللجدو. إلى الظريات القويية 
التي قد تتنافى مع قيمنا الإسلامية؛ وهو على هذا 
يعد موضوعاً تخضدا لدراسة تريوية مقارنة . 


* هل تقول د. رجاء إن الأدب الإسلامي له وجوده 
القوي في أغراض أخرى غير أدب الدعسوة 
الإسلامية المباشر ؟ ويالتالي هل يمكن أن نقول : 
إن الدعوة إلى الأدب الإسلامي اليوم ليست دعوة 
إلى شيء جديد بل هي إبراز وتاكيد لأ هو موجود؟ 
لولاً: إن الأدب الإسلامي هو أدب حياة, لأن الأدب 

لا ينفصل عن الحياة:؛ بل هو مرآتها؛. وصورتها 

التقوييدة لفق بصهورة فزية موحية «ولسن هناك 
أفضل من الإسلام كمعيان تقويمي للحياة, إآنه متوج 

الله الذي «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفَه 4 

(سورة فصلت - الآية 4). . وهو منهج الخالق لخلقه الذي 


000 لب الدالى.. [«رقه 


9.-ب-ب_ٍ0ٍ0020202 0 0 0 0ة#737#7#7171[آأ#أ ا ا م ا م ا يم حوار فخ ح . ولجلء كوده 


يعلم وحده ما ينفعهم وما يصلحهم . وهل هناك أحد 
يستطيع أن يضع منهجاً لصنعة أفضل من صانعها . 
فالأدب الإسلامي هى هوية الأديب المسلم . وعندما 
ينطلق هذا الأديب في تعبيره أياٌ كان موضوعه من 
رؤية إسلامية. وبصورة تعبيرية موحية؛ يعد هذا 
الأدب أدباً إسلامياً بكل أبعاده الجمالية والموضوعية 
طالما أنه لم يخالف التصور الإسلامي . وهذا يوضح 
لنا أن الآدب الإسلامي لا حطس في إطار الدعوة 
الأستلانئطة شعو كان آم ككراً: وإن كنا تمدن يهيذا 
الأدب الهادف لخدمة الدعوة ؛ ذلك الأدب الذي كان 
يزة في نصرة الإسلام؛ ومنافهاً عن حياض 
الشريعة والعقيدة؛. في كل زمان ومكانء وقد لا أبالغ 
إذا قلت: إن الأدب الإسلامي الدضنوي تضسورقه 
التعبيرية الموحية يحقق غاية خلق الإنسان» وواجب 
العبودية لله وذلك بأداء حق أمانة الاستخلاف فى 
الأرض التي هي في أجلى مظاهرها : الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى 
ثانياً : إن الدعوة إلى الأدب الإسلامي ليست دعا 
من القول؛ أى بعبارة أخرى ليست دعوة إلى شيء جديد 
؟ بل هي إبراز ومعايشة وتفاعل لما نؤمن به عقيدة: 
وسلوكاًء ونظام حياة . فكما قلت: إن الأدب الإسلامي 
هى هوية المسلمء أيأً كان موقعه؛ ودرجة التزامه؛ فيكون 
معبراً عن ذاته وانتمائه ورؤيته ونظرته للحياة . 


* ما رأي د. رجاء بقيام رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية بعقد الملتقى الدولي الأول للادييبات 
الإسلاميات بالقاهرة. وهل شاركت في هذا الملتقى: 
ويماذا أسهمت فيه؟ 

يعد هذا المؤتمر معلماً بارزا من معالم الأدب 
الإلشتلامن او يدث شرم هلي السناخة السلافية 
والعالمية . فهذا المؤتمر الدولي الذي عقد لأول مرة 

على مستوى العالم الإسلامي قد حقق ثماره الطيبة, 

وكيوا دور لواة المحلفنة عار مس تو الفتفليية 

والتطبيق ؛ فعلى مستوى التنظير حقق بينها وبين 
الرجل المساواة في الإنسانية التي منحها لها 
الإنسلاهء: فاتاح لها الحضون والمشتاركة فى المؤضرات 
والندوات: بإبداء رأيهاء واحترام فكرها . ومن الناحية 
الآدبية فقد حقق هذا المؤتمر ولآأول مرة الفرصة 


لتقويم أدب المرأة المسلمة سلباً أو إيجاباً» أو بعبارة 
أخرى : تقويم هذا الآدب ماله وما عليه . وقد تم ذلك 
من خلال محورين :- 

الأول : بيان أن الحركة الأدبية النسائية - بوجه 
عام - لم تنهض على أسس إسلامية:؛ إذ بيدأت هذه 
الحركة تتجاذبها التيارات الفكرية الغربية. بشتى 
تويجهاقها كك التي كان متها الدعوة لتصرين المزأة. 
ومساواتها بالرجلء ونبذ الحجابء والدعوة إلى 
الاختلاط وها إلى ذلله + تكاق هذا مزق وسسيلة 
لإسليفة العو على هده اكه ياف الأذفة وتان ديزا 
الفكرية: وما آلت إليه حال المرأة نتيجة ذلك !! 

وتمثل المحور الأول بتقديم نماذج أدبية لبعض 
الآديبات الإسلاميات اللواتي كان أدبهن منبثقاً عن 
المنظور الإسلاميء فكان لأدبهن تأثير بالغ في تنشئة 
الأجيال. 20 ١‏ 

أما المحور الثانى : فطرح من خلاله تحديد دور 
الأديبة الإسلامية؛ وتذليل ما قد يعترض طريقها من 
صعويات. 

وقد طرح في هذا المؤتمر أكثر من ثلاثين بحثاً تم 
فيه إلى جانب تقويم أدب المرأة ماله وما عليه موضوع 
(الأدنية الأتسلامية واذب الظفل) ظرع عق خلاله عدة 
يفون رن كسويرة افحماح ميادين العتانة الاطفال 
بصياغات جديدة تخاطب الأطفال برؤية معاصرة 
مواكبة لمتغيرات الحياة؛ بحيث تكون مبشرة بالإسلام: 
ومحافظة على ثوابته وقيمه . 

وقد سعدت بالمشاركة بهذا الملتقى بيبحث عنوائنه: 
(الأديبة الإسلامية وقضايا الأمة. سهيلة زين العابدين 
اد 

وقد حقق هذا الملتقى يفضل الله كم بجهود القائمين 
غلفه إقدافه الك شاقن كل الدوقهات: وافمن بالذكن 
لديو سكت القاهرة مكدو الدككورنصبد القدوين أئر 
صالح رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية, الذي بذل 
حيدا كنار لممدو وكيا فر تحاكة يكذاك كفت 
الالسداةة سويلة وكوف السنان عمال الركرينة الأرلق 
للهنة الأدساك البنلاسات و كتين للح المسفييرة 
للملتقى . وقد جاءت جلسات الملتقى تعمها روح الأخوة 
الإنبلامية الحقيقية القن يففقن أجوايها فى كنين من 
الندوات والملتقيات الأخرى . بن ١‏ 


هته الأدي الأسلاهوي 
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١ 1‏ نظرت إلى بنيك» فقفسارق 
ا 1 هلامنمتهم السسععسادة نر رقتسا 
فلاايتتسسبهك. :.فملء أتنفناس الريى 
هلا وعسدت. .ولوتتانى موعطد 
لحان ا ل لوجع بجوي ني 
ٍ! * 
0 الأمسانة التكلى تعبائق نس هنا 
فيكلناصطيةنوح فسسائع 
1 رمتضان, ملهمة الق بصي د تصيح بي 
1 انع يش كييفزو العسسدى قلوينا 
ْ اليش كي يفسسبدو الوليسك مسشسوراً 
٠‏ 1 وه وكب الأبطال ترحل.. لا النوى 
520 ْ + 
قف-ياهلال! لعسيد - لا تطلع فما 
قف-ياهلالالعيد-لاتطلعففي 
ن شسئت أن 3 : تحميا مساءك بان دا 
ا 0525 ال : 
وامسو ييا انان سم شماتهم 
ثفث المواجع في الفؤاد مار قسسها 
هلا رصسصت سهاندنا ببشارة 
5 

وتلفت الش هر لكريم فليلنا 
وحنا علينا.. كيف لا يحنو وقد 
ودعاء فاأشواق النفوس تزاحصمت 

. وسسسغععهتهلا تهياللنوى 
عوجوا على ريسع الهدى فلكم دعا 
عوج وا.. يعد غصن الهناءة مورقاً 
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١‏ يا داب الببيي. 


شعر: سلمان بن زيد الجربيوع 
السعودية 


هلأ التفت إلى ريوعك مش فقسا 
مل الصسرائ: وموشك أن يغفرقا 
في لجة الأحسسزان يتلو زور ها 
هم يكاد - لحسمسرة - أن يح رقا 
للقفييت اش شناس كاسنا وير هنا 
آم كسيف ترحل عن حيبي بك مطرقبا؟! 
3 

لانض ير ٌ ترك الأسى.. لاروذئهقا 
ومطامع تذر الجسم يع مفرقا 
فيم البقا-يا شاعريي - فيم البقا"! 
متمانياً. متماجنا.,متفيهقا؟! 
ومهاده يؤوي الغفريب مص فقا! 
سيان.. غسرب في الدنى أو شيوّقها! 
أشسجى.. ولا دمع الحنين ترقرقا 
2# 

دو 5 عد نا ولأ ممع قينا 
امتس ا اقنا حسسؤق ممسقيةانا والس مسقن 
مفوورقاً بالبشرء أو مفدودقا 
فلقكد قستسنينا ليل الأياس: واقلقيسا 
وأع ده روابينا إلى اهل التقى 
نفث المواجع في الف ؤاد فارقا 
قبل الرحيل. ف قد يعزالملتقى 
بن 

عبق.. وشلال الضياء تدفقا 
0-2 الملامح لستسقتصضة وتح درق سسا 
ترجووه أيسر مايكون - فاأهدقا 
يستنطق الأمل الصميل المشسرقا 
ريع الهدى أسرى الضيساع فاطلقا 
وطن فون لاوا ل ا ينا 
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دنية الملحمة الإسلاميية 
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في تهويمات 


آئ 


يفظان 


شعرد. عيد القاررمزي» 


ُ هذا الديوان قصيدة 
معو واحدة أو ديوان في 
قفصيدة واحدة, إذإن قفصائده 
السبع ذات رؤية مموحدة في 
معاناة أمة الإسلام, وهمها الذي 
ناءت بحمله ألف عام من تغير 
الحال وتبدل المآل. 


فالقصيدة الأولى 'يقظان" قطب 
وجرازات الاحححة السب ومني فن 
الموان إذافى كسويناتة وا انمه 
وأوهامه وآماله, وتساؤلاته ونداءاته, 
موتكن الهم واستاس المعاناذه رهيوة 
التغيير التي أشرق بها المكان حين 
تبدل الإنسان 'ويبدأ الإنسان من 
جديد / رحلة الإيمان' (ص١١).‏ 

ثم جاءت "الملحمة" تداعياً لألق 
عام من تاريخ الأمة في الضياع 
واغطا ب عدبي اخ الأشرا نيقي ذلك 
"اجترحوا كبائر الحمروب' قصداً 
تعدق مشيعل المنياء تا سدم 
الصراع آلف عام. 


وجاء الوقوف أمام حصن خيبر في 
الفتعسييةة الفالقة نقناها فاؤزميا 


لاستحكام الظلام حول خيمة يقظان» 
فتخاذل الساقء وكَلّ الساعد. فعاش 
والأمة حال انعدام. (ص"7؟). 

في حمى هذه الحالة من الانعدام 
عاشت 
القصيدة الرابعة؛ تدب فى مسيرة 
انتحار؛ تمارس السباق معصوبة 
الأعين (فوق حافة الدمار) حتى ألفتها 
وأضحت هذه المتاهة جميلة. 

وغدت الأمة في ظلال ذلك (عاجزة 
كليل | وزمةودة ذليلة) والضيرة على 
ذلك (طويلة طويلة). 


ت الأمة في "المتاهة" وهي 


ولكن يقظان يصل إلى مرحلة 
المحولة مميفلي اللكال كل ديان: 
المتاهة مفازة. فتأتى 'بشائر' وهى 
القفميية الخاية جين يعو الزور 
للوهاد والتلال؛ وتشرق الأنحاء, 
وتزدان الأشياء. ويسبح الإصباح 
والإامساءء. ويرى يقظان فاعلاً في 
مهمته العليا. ْ 

وتوف السوناصوة الورقاء الى 
#ابطعكن خزافية المكان والؤمتات: 
وتكد كفا رو الشهفضاء زمارد 
الإجرام في بلاد اللسلمين حين 
أغرقتهم في لجة الدماء 

وى الوقفة الاشيرة قزق القطم 
الكقول ون اللهعة زويقتل فلات 
الغريب الذي عاث في الأمة المسلمة 
تغريباً وترهيباً وتشتيتاً وتدميراً 
وتقتيلاً: 

وسشقمل عنمن البداء 

ويشرق المكان 

ويبدأ الإنسان من جديد 

رحلة الإيمان 

بهذه العلية. حقق الشاعر لبناء 
ديوانه رابطة موضوعية؛ وبالسببية 
ذاكها هنا الشاهريةتضائد4 بدية 
عبج اه يهاءة الجن اب 
السردء انتظم الزمان فيها نيفاً 
وعشرة قرونء تقلبت فيها الشخصية 
الجمعية: التي كان يقظان فيها نموذج 
مة؛ فوق انسحاق الواقع وتردي 
إنسانه, ونشوء البشائر بالنهوض 
منه. 


الصراع في المسار الملحمي 
وتشكل الصراع في هذا اللسار 
اللعمي ين (الانا) وزالاخس)'في 
ثنائية ضدية تباينت أنماطها البشرية 
ونمانجها الإنسية ,إذ وقف يقظان 
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متصديا للغريب (الأجنبي) الذي جمع 
فى ظلله القريبء فضلا عن النائم من 
اناء الأمنة ولأافتوق مين الشتريي 
المستظل بالغريب والنائم الغافل, 
ترسيخ المأساة . 

وأحسحٌ الشاعنٌ إذ حرُرٌ يقظان من 
المكان» لأنه نموذج أمة؛ متوحد بالناس 
عامةٌ فيما يقاسونه ويعانونه. فهو يهتم 
انيل السلمو في كل ولنامين لان 
الإسلام لأنه واحد منهم:. 

لكنه بعد ذلك لا يني ولا يفتر عن 
التسلق ينداف رامال تالإضييران غلي 
الوصو يغمله علق اللثاورة والمراجفة: 

يلتقط الحصاء والحضناة 

يقذفها في غير ما اتجاه 

يعض تارة عصاه 

يعود للهروب (ص؟١)‏ 

ويلون الشنافسهذة المقاناة يصدون 
متلاحقة متعاقبة, تشكل همه وحزنه؛ 
فهو يعيش مأساة من لا يستطيع حولاً 
ولا طولاً. 

ويقظان بريء أيضاً من القبلية 
والعشائرية والإقليمية المحدودة باللون 
أو اللشنان: يل لا مرفع من ماه الشثراء 
والرخاء ولا شرف المكان وطهارته, 
(ص؟). 

ولا كان يقظان يحمل هذه النفسية: 
فإنه يجسد شخصية كل مسلم في هذا 
الجانب؛ إذ يعيد كل من يلتقي به الظل 
والمدى في أن؛ والصوت والصدى معاً 
فلا فرق بينهما فى هذه المتناظرات: 
فالأنا هي النحن في هذه المللحمة؛ و 
الفرد هو الجماعة؛ والمسلم هى الأمة 

ول يعرض الشاضس المزتكز الفكري 
في شخصية يقظان للضوء الشديدء بل 
جعل المتلقي يكشف أبعاده في موقف 


1 د. عبدالقادر رهزي 
يقظان من الإنسان والحياة؛ فقد أدرك 
الخلل فلم يعتزله, ولم يتصوف دونه 
بل واجهه بالمسير متسلحاً بالوعي. 

ومكبادن هذا الرهي عن يفطا 
قرآن يزيل به حجب الظلام (ص١:)»‏ 
وآيات قتال» وصيحات جهاد؛ ومهمة 
عالية 'تعمن الأكران وتويك الاستان: 
فضلاً عن طاعة الله في ركوع وسجود 
وتسبيح. ويقين باتصال عالم الغيب 
بعالم الشهادة تعزيزا وتأييداً» وتجربة 
تاريخية مميزة ولئن غاب بعض هذه 
المصادر بالنسيان؛ فإن ذلك يعني 
اختباء الجذوة إلى حين ينفخ عنها 
الرمافة 

والشاعر إذ حرر يقظان بوعي من 
المكان» فإنه وسع ارتباطه بالزمان حين 
جعل حركته مطلقة تراوح بين ما كان 
قبل ألف عام إن انسكب النور وأشعل 
الحياة واكتملت خلافة الإنسان: وما 
كان بعد ذلك من تقاطر الأغراب 
واجتراحهم كبائر الحروب ألف عام 
وبذلك أوجد الشاعر مفارقة درامية 
مؤثرة في المتلقي لإدراك الواقع بالحال 
والتتعجب نه واللنتحرية هن الرضيى 
به والحفز على تغييره. إذ إن رؤية 


يقظان لا لبس فيها ولا التواء: 


لاقرار 

لانجاء 

لا أمان 

إلا إذا استعاد دورة الزمان 

واإنبجس الذي سوف يكون 

من ذاك الذي قد كان (ص١٠).‏ 

والأغراب هم (الآخر) الذي أنهض 
الصراع مع (الأنا) في هذه الللحمة 
الشعرية؛ وظل الالتفات إليه قائماً 
بامتداد قصائد الديوان: فقد تقاطروا 
من وراء أبحر الضباب بطبائع الذئاب 
مستهدفين الإسلام: 

أبوا علي أن يكون مشعل الضياء 

في يدي 

ينير بي الآفاق 

وأن أكون قائد المسيرة(ص؟١)‏ 

ونجح الأغراب بإلحصاحهم 
وإصرارهم (ألف عام) في تغييب 
(الأنا) عن مصادر قوتها وأساس 
ميحزه ا (الشماك كو القاسلة والههان): 
واشتكنف العاناة بلغت دزوتياهة 
قام حصن خيبر الجديد» فعاشت 
(الأنا) المسلمة حالة انعدام في التفكير 
والحياة» إذ حيل بينها وبين مصادرها 
الفكرية والنفسية والمادية. 

ولم يففل الأغسراب عن جائنب 
اجتماعى تخيره الشاعر بذكاء ودلالة 
لاحة؛ حين انعطف إلى الكرم الذي هو 
لون من الفروسية في حياة العربي 
والسلى شا سكيف او السران ودبع 
الخراف وهشم الشريد وإشباع 
الجوعى؛ دوال رامزة بفصاحة عن 
الاتتماء الأصيل للحياة الكريمة 
الشجاعة؛ (ص؟؟). 


واقع الأمة في الملحمة 


وأبدع الشاعر في تصوير حال 
الأمة فى هذه المرحلة (حالة اتعدام) 
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بصورتين؛ كانت الأولى منهما صورة 
اليراع: 

قد عشت هذا القرن حالة انعدام 

متعراغة رقا 

فوق بحر غاضب الأنواء 

حالك الإظلام (ص/؟) 

وهذه المسورة تمثل في الظافمر 
التناهي في الضياع وعدصية المكان 
والوزك والأتجاف ينا اماظن البسر 
واتساعه. وغضب أنوائهء وعتو أمواجه 
وإظلام اتخباله لكندا إذا ريطن عن 
اليراعة هناء واليراع في قوله: 

ولا تضل ومضة الشراع 

ولا تموت نبضية اليراع 

كان كم ميقا ورا الظاهر؛ قد 
ركسو سداريقة الرعطا وتعماناة 
الكتابة, على الرغم من أن كل ذلك بلا 
فائدة وإلى شتات كما يرى الشاعر في 
ملع القضيدة. 

والصورة الثانية صورة الحرياء: 

قد عشت هذا القرن مثما الحرياء 

أجيد الاصطباغ (صه"؟) 

وهي صورة تبدى في الظاهر ممثلة 
للتفاق. كخم التاى. وشو هنا بيخت 
قلاط الأمظاء وقن الأحلديعيوان 
باطن المعورة يشي بالحزم في هذا 
الوقف :اماه عضن نحي الجديد ) نخاطة 
أن الحرياء توصف بالحزم: فيقال: "أحزم 
من حرباء'؛ وفي السياق من الألفاظ ما 
يعزز ذلك في: أجيد الاصطباغ؛ أتقن فن 
الاختباء» آكل التراب .فى الخفاء. وكل ذلك 
من باب القدرة والارتباط بالتمكن, خاصة 
ان المنحوة جات فى وقت اشنتداد 


لغة الخطاب فى الملحمة 
ويأتي خطاب يقظان لاآخر؛ سواء 


في سبات عميق؛ تحذيرياً انفعالياً إن 
أخرجه الشاعر بأسلوب الإنشساء 
(الاستقهام والنداء والأمر): والاستفهام 
ذل طبيفة سجني لفسال :رخال الشراء 
1 ا 
الاتتباه والتركيز غليها؛ فضلاً عن 
شمولية البلاغ واتساع المدى فيه؛ ولا 
يبتعد الأمر عن ذلك: إن إنه طلبٌ في 
شدة. إذا كان في سياق انفعالي» على 
أن في أجتماع هذه الأدوات معأ ما 
يفيد تقييد الانفعال دون إطلاقه؛ وفي 
ذلك تناسق في الأثر والتأثير الإيجابي: 

أيتها الألقاب . 

يا مطية العذاب 

تساقطي في قيعة السراب 

وأغربي عن الحياة 

أيتها الجباه 

يا رقاع الاستذلال 

ترقعي عن السجود للحواة 

ويعمد إلى النفي وتأبيده, والحصر 
وتقييده, في تأكيد رؤاه حين يشتد نذيره, 
ويمتزج ذلك بألوان من صور عدمية 


محسوسة ومعقولة مقرونة بالسين 
وسوف تقريبا وتبعيداء ترهيبأ ووعيدا. 
لاقرار 
لانجاء 
لا أمان 


إلا إذا استعاد دورة الزمان 


... ستقطع القلوب من آمالها 

ستفلت العقول من عقالها 

ويخلع الكلام عن معناه (ص١١-؟١).‏ 

وعلى الرغم من هذه الحسدة في 
خطاب الآخر من أبناء الأمة, إلا أن يقظان 
رغفب عن توجيه الاتهام الصريح لمن صار 
بحاله إلى هذا المآل؛ فلاذ بالفاعلية إلى 
امجهول غير المعلوم في الحرمان والنع 


(جرمت أن أذوق من ثمار طيبة /, حرمت 
أن أعابث الكثبان / حرمت أن أداعب 
السلاح / حرمت أن أصادق الشجعان 
اعفد أن افيف القيوان أ عند أن 
أعض الرايات) وكل ذلك امام محصق ين 
الجديد. 

وفي السياق ذاته هرب يقظان 
الفاعل في الحالمين "الذين يشرثرون', 
وتستبين العلة في هذا اللواذ بالمجهول, 
والهروب من المعلوم في قوله: 

مكبلون 

يسرحون في الظلام ثم يُحبَسُون 

ويحلمون بالسلام 

ويُحرّقون (ص/1) 

فهل في الإيحاء غناء عن ذلك ؟! 

وكان المنتظر أن يكون خطاب 
يقظان عنيفاً للأغراب الذين تقاطروا 
من شار اللحدوي: ومع على التتكديه 
أهل حصن خيبر الجديد؛ والساحرة 
الزرقاء. غير أننا نفاجا بانقلاب 
التوقع؛ حين بدا يقظان مستدعياً 
أحواله في الحرمان والمنع والحبس, 
ومسترجعا أماله في حمل الدعوة 
وصيحات الجهاد أمام حصن خيبر, 
ولأيقها يو خطاء: لحمل ولحت ذا 
تركيز وعزم وتأكيد, (ص١]).‏ 

وكذلة يقال عن الساهية الخرقاء 
الى المتتكديف انهف رداكة نراقن 
المكان والزمان» حيث حاد يقظان عن 
خطابها إلى رسم صورة مشهدية 
دموية ناطقة بالإجرام: 

رأيتها تقتلع العيون 

من محاجر العيون 

وتأكل القلوب والأحشاء 

وتلعق الدماء 

والخلق حولي يجأرون 

في الدماء (ص5ه) 


و6 الأدي الأسلاه 
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وفنرد هذا التسيكا يفي الخطات 
والموقف, لعلنا ندرك علته في أن يقظان 
لايرى جدوى في خطاب هذا الجنس 
من الأغراب,لأن الخطاب نافع فاعل لمن 
كان له قلب عقول ونفس مميزة؛ أما من 
كانث الهرة الرعوية السمانفة متيية: 
فإن خطابه لا يكون إلا من جنس فعله, 
على اللمخطات الساهزة لز كام يدا 
هو الخطاب عينه لأهل حصن خيبرء 
فالشيء من معدنه لا يستغرب(ص1ه). 


رؤية إسلامية للصراع في الملحمة 
والشاعر متفائل باندحار الآخر في 


2 


جانبين؛ الأول منهما: كان تنفسيا 
موضعياً لحدة الانفعال؛ واحتواء للشدة 
في تصوير الأزمة: ومعادلا لارتفاع نبرة 
الخطان فى تواقف قطان الختلفة فى 
الملحمة, وكان تقريرياً تارة وتعبيرياً تارة 
أخرى.منذا يحول بينه وبين أن يعود 

والثاني منهما: قامت به البشائر 
التي جاءت مجتمعة في موقع متناسب», 
وحركة الملحمة موضوعياً وزمانياً كما 
سلفت الإشارة إليه في التنامي 
القصصىء وهذه البشائر نتاج تلازمى 
للتفاؤل الذي انتظم مواقف يقظان في 
الجانب السابق. 

والتفاؤل في كلا الجانبين يكشف 
عن رؤية إسلامية لسنن الله عز وجل 
في التغيير والتبديل؛ وقد وعى الشاعر 
ذلك حصيث جسده في صورتين دالتين 
على واقع التصور الإسلامي: 

الأولى: أن تبسدل الحال وتغيير 
الواقع حركة كونية ودورة حيوية أودعها 
الله في ملكوته؛ وهى مقدر في تنظيمه 
الكون والحياة: 

مقدورة سويعة المآأب 

مقدورة سويعة الحساب 


لذلك ألعّ الشاعر على صورة الريح 
تحمل الغبار وتركم السحاب وتجلب 
البروق والرعود» وصورة العواصف في 
نكن الجبذون في أماكن متتباينة من 
الشسعاب والمروج؛ والتلال والسفوح 
والجبال(ص؛؟؟). 

الثانية: الإعداد بلا هوادة, 
فالاستعداد بلا ملل ركن هام لإصابة 
نصر الله الذي وعد به لمن ينصره 
بالتأييد والتعزيز والظهورء وقد عبر عنه 
الشاعر بصورة مشهدية درامية جميلة 
في قوله: 

ضمي إليك كنانتي 

عاماً إثر عام 

وزرعتها في أعين الصرعى 

لتؤول آطاماً بناها الصاغرون 

إلى حطام (ص١4)‏ 

وتنامى التفاؤل بانتصار (الأنا) 
وصلفه فكان شموليا في صورة 
مشهدية قصصية (الوقفة الأخيرة فوق 
وشناعة وقسوة: 

عيناه هوتا جحيم 

ورأسه قرنان ممتدان لاهبان 

ووحئتاه قطعز صفيح ذائب 

تقذفان الجمر والدخان 

ومشفراه جئتان 

تطفحان بالصديد والديدان 

وهذا الموقف (فوق النطع) جاء قوياً 
شديداً وتعادلياً تقابلياً للمشاهد 
الحسنة الجزتدة: والكقريزية الفكرية 
التي نشرت في الملحمة. على أن التفائل 


بمرجعيته النفسية والفكرية يلل صورة 
الواقعية الإسلامية التى لا تهتف 
المرسةو :لا يكن لمع انيل 
تستكنه أسبابه؛ وتنهض إلى تغيير 
حاله؛, مهما تكن قوة أركانه. واستقرار 
قيعانه؛ لأن المقادير مقدورة بقدرها في 
سان الله التي خلت من قبل؛ ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً. 


إسلامية التصور فى الملحمة 
وإسلامية التصور في تهويمات 
يقظان ليست في بعض آية اقتبسها 
بمهارة الدكتور عبد القادر رمزي في 
قوله: (فليت قومي يعلمون يا ليت قومي 
يعلمسون) (ص؛١)‏ لينهي بها خطابا 
لقومه الذين يسخرون ويزعمون 
وايجدورن شام حبيب بن مسري في 
نصحه لقومه حيا وميتا (يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي)!', وليمست 
الإسلامية منظورة في معجم الألفاظ 
التى ماتيا اللدمة فى "آيات القتال" 
و'صيحات الجهاد" (ص)) والضلال 
والرشهساي والكحا هيدر الكافيك 
رضن ؟) والستسساق رض اللاك 
(ص"55) والسجود (ص؛٠)‏ والشيطان 
(ص١١1)‏ والإيمان (ص“؟١1):‏ وإن كانت 
هذه وتلك من العلامات ملامح دالة على 
يعطن مسخرون التصبون الإأسلدمني: لكن 
الإسلامية في تهويمات يقظان في هذا 
الموقف الشامل الواعي لهموم الأمة, 
الراعن نكن الماناة نميا الشهدن 
لدائها والمبلور لأدوائهاء إنها منهجية 
اليقظة لمن يحاول النهوض من الغفلة, 
أو من يحاول بعث الآخر من سياته 
زوقانة فالإسلافية الآدبية تصور 
فكري في تعبير أدبي لا يقف عند حدود 
الاستعانة المباثشرة أو غير المباشرة 
بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة, 
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ار ا م و عات ا ل ا اك 


إنها التميز الذي أراده الإسلام لأدبه 
وادناثة في التعتيين يما يتفض ها يلو 
في ظاهر النص إلى ما يجول في داخله 
من فكر وإحساسء وما يشخص من 
موائف دالة علي الاستاحييية وزلى 
مرشدة بإيحاء على المذهبية”". 


إسلامية التعبير في الملحمة 

وإسلامية التعبير في هذا الديوان 
تراها مائلة في هذه الإبانة والوضوح 
الجميل الذي عمرت جوانبه؛: وهي 
الصفة البيانية الجوهرية للأدب 
الإسلامي في إشباع المرسلة الدعوية 
لتشكيل ذوق المتلقي المسلم أولاً, ثم 
كشوي بغملة على المسنس في رك 
الدعوة لتغيير الواقع المتردي بالفساد: 
بعد أن يكون قد نبه فهمه؛ وأصابت 
مزائة :اللقن هد اكه 

والوؤضوي ارتذ ادع ستقالة الرية 
البينة, والفكرة المتجلية لصاحبها 
بالماهية والتحديدء أما المعنى المغيب في 
فخالي التفندير الشاميفيةة وطرائق 
الشركيب اللشوية. هوت جائع الحعفيه 
الذموع "لأجل'آن اللقط لم يريك الكرتيت 
الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض, 
حتى احتاج السامع أن يطلب المعنى 
بالحيلة ويسعى إليه من قير 
الطريق"(5), ولا تعلق كثل هذا التحفين 
بالإشارة: ولا ارتباط له بالإثارة: ولا 
صلة له بالفكر والرؤية لدى المتلقىء لأنه 
مؤالفة بالتعمية؛ ورغبة في سلوك 
طريقها وإن كان وعراًء قحب احب هذا 
المذهب "يعثر فكرك في متصرفه؛ ويشيك 
طريقك إلى المعنى؛ ويوعر مذهبك نحوه, 
بل ريما قسم فكرك»وشعب ظنك .حتى لا 
تارق من أين الاوسلء وكيك للق 10 

وعلى ذلك كان للوضوح في هذا 
الديوان تبعات كثيرة في شرف اللفظ 


وانتقائه وسلامة التركيب وجمال بنائه, 
راي الكظلء وين التكلف: وتعسافي 
الدالة كن التسسفة: 

فقد انتقى الشاعر اللفظ مما قرب 
مأخهذه؛: ووض حت إشارته؛: وكان 
ادل لقا ويا في لالجا 
مع سياق التعبير ونسقه بل إنه 


أضفى على بعض الألفاظ شرفاً . 


وأصالة فى اس ةتخدامه لها؛ على 
الرغم مما ين من انتمائه للتداولية 
عند العامة مثل: 
انسكب النور على مطارحي 
روكرع عا القصناء 


الرمز في الملحمة 
وفى انتخاب الرمن فى هذه الملحمة 
تجاوز الشاعر رموز:التاريخ الإسلامي 
مع حاجته لها في التداعي؛ وظل وفيا 
لحماسته ضد الأغرابء فلم يلتفت إلى 
مخلفاتهم في الأساطير والرموز على 
الرغم من طفيان بضاعتهم, بل اتتمس 
رموزاً جديدة ذات إشارات مبتكرة 
وإيحاءات متعددة» فالخيمة التى تردد 
فيهاء وتقويض أركانها؛ء رمز دال على 
أكثر من مقصودء والساحرة الزرقاء 
وإن كانت دلالتها مقيدة على معين 
(أمريكا) فهي مفتوحة على أصحاب 
انتقاء الخنساء العريية؛ والنطع والمسخ 
وحصن خيبر الجديد؛ فضلاً عن رموز 
سبقت الإشارة إليها في صور هشم 
والعواصف والرعود والبذور. 
ومما تهم الإشارة إليه في هذا 


ا ا ا رك لاا ريايي انيت 


المجال؛ أن معجم النعوت التى وصف 
بها الآخر في هذا الشعر لم تجائب 
الالتزام بشرف اللفظء وكانت كما يلي: 
الحيراة (غي 134 طماكم:الذنان 
(ضص4١)‏ انتابهم سعار (ض:؟) الأقزام 
(ص؛"؟) الطغام (ص؟؟) الصاغرون 
رمن 4) فسسقط الاأفذان (صن11) 
الاق إعرياة) لسسع رمن 


مطالب الشعرية فى الملحمة 

وتعهد دل. عبد القادر رمزي مطالب 
الشعرية في بناء التراكيب وإيقاع 
الضيين آنا فى بشاء الشراكني قفن 
أعمل فيها التهذيب والصقل بالاستبدال 
والتحويل في كثير من الأحيان؛ فجاءت 
تحمل صيحراً فاخ طراقة وبوينة كنا 
في الوجوم والذهول (ص؟1). 

وشكل الأحلام في صورتين 
مميزتين بالفن؛ الأولى: 

أحلامنا شراع 

يرسمة السراب 

ينشره العذاب والضياع (ص5؛) 

والثانية: 

أحلامنا إماء 

يلهى بها الفساق (ص/؛) 

ويهذه البنائية المشكلة للتراكيب 
ممبطالف اله قرز فكاول الب اسن 
الفتيارات الاقؤرة الكتواواة تاسيف 
عليها جدة في السياق؛ وحاد بها عن 


الجاهزية في التعبير: 
كسان أرفسساً لاتقلتية بزلا 


من/, أي أرض تقلني 

كأن سماء لا تظلني؛ بدلا من/ أي 
سماء تظلني 

وهذا التشكيل الباني للتراكيب 
بالشعرية وإن انتظم كثيراً من جوانب 
الديوان» فقد نازع في ديمومة اطراده 
ظواهر عدة: 
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الأولى: التزام الشاعر بالجملة ذات 
البناء النحوي التقليدي من غير عدول 
في نظامها بالحذفء أى تغيير نسقها 
بالتقديم والتأخير» إن لا يصادف القارئ 
ذلك إلا في مواضع معدودة: وهي كما 

كم ضاق بي جون الفضاء 

كم في فؤادي استكير الحطام 
(ص/اه) 


- في الغابة الموحشة اللفاء 
رأيتها الساحرة الزرقاء (وص/0) 


- مكبل الساقين واليدين 

على جزيرة منكرة الأنحاء 

كريهة الشطاآن 

في مكان يجهل المكان 

وفي زمان ينكر الزمان 

وجدتني أمام ذلك المسخ (ص١7)‏ 


- إلى انهيار 

ذلك المسار (ص"4) 

الثانية: نثرية العبارة الشعرية وذلك 
نتاج أمور عدة؛ أحدها: بساطة التعبير 
وعفويته ووضوحه. الذي سبق القول إنه 
ظاهرة جمالية؛ ذات غايات توصيلية 
تأثيرية؛ وثانيها: بحر الرجنء الذي هو 
نشر مسجع في إيقاعه كما بقول 
الؤمتكشري: إن فص ف ميدودة 
لذو اظيل دو لس لتر يها يه نا 
لم تكن اللغة فيه ذات إغراب وقوة مميزة 
في الأختديان ولم طخيرق تلباصيلة 
بالخطاق بوكالنينا “السشز التورطان 
الجملة الشعرية أحياناً بزوائد متباينة 
المواقع, فاكتسبت به ترهلاً وتسطحاً 
وتقريراً. ومن الأمثلة على ذلك قوله: 

خوَيسْتحَيْل أن يستقن الهداة قطرة 
الإنسان. (ص؟1١)‏ 


- وسوف لن تطلع شمس تنجب 
النهار (ص١١)‏ / 

- أصبح الليل نهارأ دائم الإيصار 
بي (صا١)‏ 

- وتحت جبهتي 

ينيجس الزلال كلما سسجدت 
(ص؛ؤه) / 

ومن ذلك أيضا زيادة (ما) بين 

المتضايفينء كقوله: 

- اعتصرت نفسي مما الزيتون 

استقطرت روحي مثلما العنقود 
(ص2١)‏ 

والثالثة: الواقعية: وهي في الشعر 
ذاه تداك حدقا باكلة فروهدا 
الديوان؛ من حيث إنه يصور الحياة 
والطبيعة كما هي بإضافة قليل من 
الخيال؛ وهو سجل أمين: ليس فيه 
مبالغة أو مغالاة أو تعقيد؛ ومباشر في 
طرح الفكرة. وصادق في انفعاله. 
موجز في تعبيره؛ وهى بعد ذلك سطحي 
فى معرفكة» حسي بوالختخيصيه 
وتجسيمه. 
الإيقاعية في الملحمة 

وأما الإيقاعية في الديوان» فهي 
السمة الأسلوبية الأظهرء إن إنها ذات 
قوة طاغية في إحساس المتلقي؛ ٠‏ حين 
قصد الشاعر مقو الرهو إيقاقا 
ودرا فى الوزن فى سائر قصائد 
الديوان» وهذه المقصدية تعزز توجهه 
إلى البنية الملحمية؛ على أن هذا البحر 
قليلاً ما جاء سالماً من الزحاف في هذا 
الشفعينء أي أن وحدة الإيقساع 
(مستفعلن) لم يكن تكرارها نمطياً 
متتفائكلا: بلتشرق الشحاعين تلك 
بالاعتماد على ما يصيب هذه التفعيلة 
من تغيرات؛ فعمد إلى (مفعولن) 


و(مفاعلن) و(مفتعلن) كثيراً. وهو بهذا 


جني الملحمة الأسلامية شر تهويمائ يفظان 


الصنيع أكسب موسيقى الملحمة إيقاعاً 
موقا ميقا والأحاسكدن التنانة 
التي بثها يقظان في خطابه. هذا من 
كبا وين الوفسيق الخلرافة كامسلا 
بالالتزام بالبحر وزحافاته دون تمرد أو 
خروج:ء على الرغم من طول الملحمة من 
جهة أخرى؛ وهو بذلك يعطي الدليل 
على قدرة مميزة في نفس شعري طويل 
مديد أصيلء ويكشف خذلان فعل 
العابثين بالأوزان المختلفة والتفاعيل 
القنابنة فى القصيدة الشعرية الحدية! 
ووسقط دمواهم في أن النظم الرتيب 
مدعاة الضيق؛ وباعث الرتاية وهادم 
التوقع عند المتلقي. 

وأغنى الشاعر إيقاعية الملحمة 
بوسائل عديدة: فتجاون الأصوات 
بتلاؤم وتناغم منظور إليها برعاية لافتة, 
حتى فيما تعسر مجاورته منهجيا في 
ذلك, 

لا ينتمي إلى عشيرة 

ولا إلى لون ولا إلى لسان 

ولا لأخصب السهول 

ولا لأنضر الوديان 

ولا لأشرف البحار 

ولا لأطهر الشطآن (ص) 

يقلن الساقن إلى إبفلهة لاقن 
والاشتقاق في القاتبية بين الأصواك: 


تحس أن 0 تراه من رؤاه 
وأن ما أنسيت 
' لا ينساه 

وآن ما يشجيك 

قد أشجاه 

وأن ما قاسيته 

يحياه (ص") 

على أن أغنى وسيلة في إيقاع هذه 
الللحمة كانت القافية التي عُني بها 
الدكتور عبد القادر رمزي عناية مميزة, 
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انق ا ه117 الش ةلط قاد ل ا 


فالقافية التعائقة والمتقابلة كانث أظهرٌ 
إيقاع فى هذه الملحمة: 

وضل سيري في العماء 

وحلمت حلم الانعتاق 

بلا اهتداء 

فضاع من خطوي السياق 

وتأه عن عيني الضياء (صا”) 

وقد تزدوج القافية بتمائل رأسي 
فتزيد الإيقاع تطريباً وتنغيماً؛ فيتصل 
بإيقاع ترجيع المعاني في المقابلة 
والتضاد ومراعاة النظيرء انظر ذلك فى 
قوله: ١‏ 

من البعيد 

يجاور الظلال 

يستنطق الوهاد والتلال 

يستبطئ الوعود والآمال 

يخاطب التراب والسراب 

يلعن النفي والاغتراب (ص١‏ وانظر 
ص00 ) 

فالتزام الألف واللام في الظلال 
والقتلال والآمشال: والالف والبتاء فى 
السراب والاغتراب, ظاهر المزاوجة في 
النغم المتمائل, وكذلك في الفعلين 
'يستنطق” و'يستبطئ”؛ وبالتقابل 
المتضاد أقام العلاقة الترجعية بين 
الومان والعلال»ويفواعاة النتي همه 
الوعود والآمال في نسقء والتراب 
والسبزاب فى ذه والنقي والاشتراب في 
نظام من الإيقاع المعنوي. 


حركة الزمن فى الملحمة 

وحركة الزمن في قصائد الديوان 
المشكلة للملحمة؛ اجتمع في سياقها 
الماضي قبل ألف غام: حيث كان مشعل 
الفشاء في ين يتان تقو به اللسيرة 
“لتحي الدرنة وهدى الريام والسفينة) 
وفي سياقها الحاضر بتردي الأمة في 
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الاتوؤامية والشعريب والمسستفيل الزاعة 
بالبشائر: 

كلما كيرت 

وتحت جبهتي 

ينبجس الزلال كلما سجدت 

... وأينما وجهت ناظري 

أشرقت الأنحاء 

وازدانت الأشياء 

وسيّح الإصباح والإمساء 

وتقوم هذه الحركة على التقابل 
الجامع بين الحضور والفياب 
بالتداعي, قصدأً لبلورة قيم شعورية 
حافزة على الوصول إلى المستقبل, 
الثم مه بول وائزة السركتة ين 
الماضي والمستقبل؛ لتحاصر الحاضر 
في دورانها وتحمله على المسير في 
الفلك الدائر بين القطبين. 

وفى سعى هذا العوجه الفدى حا 
الفتعل الممسارع غالبا للقجل الماضئ: 
الذي حددت مواضعه في المتخ سان 
الماضي وتداعي أحواله (قد طال 
حبسي»؛ وضل سيريء فضاع من 
خطوي, وتاه عن عيني...) وقد كثر ذلك 
تحص كني آنا هد | لكين فيل 
الأشؤافن الزى مضني أمزى كف جاء 
الكغرير عقة وا لشبارعة أيقما ببزعلة ذلن 
منظورة في أن الماضي ما زال حاضراً 
بقسوته؛ والمستقبل لا يغيب عن واقع 
النفس وحاضرها في التطلع إليه فكرأً 
ورؤية وحلماًء وكلا الزمنين باعث في 
حون عا تركو مسينا ند 
وديمومة الخضوع له. واستمرارية توتر 
لوجدان وتحفزه به؛ فهو مشهور 
منظور: 

نخترق الأبعاد 

نختصر الآماد 

ونعمر الأكوان 

ونستعيد الإنسان 


امد 


ع ا 3 ار جنية الملحمة الأسلمية في كهويمائ يفظاى 


تفشوقي القتزاء 


ويقين التخيلن 


... فليركع الغريب 

ولتحرق السياط ظهره 

... وتنهش الغربان لحمه 

ولتحرق النيران عظمه ٌ 

وحملت صياغة الفعل وينيته طولاً 
ملحوظاً سواءً أكان ذلك تمثيلاً لفعل 
يقظان أو تجسيداً لحركة الأغراب, 
لقان يسضطن الومادار تسرف 
المجهول/ واجترحوا كبائر الحروب/ 
استحكم الظلام حول خيمتي/ 
واستعرت مساربي/ ولم تبتعد هذه 
البنية الطويلة الاشتقاق عن مسيرة 
النهضة الإسلامية؛ فقبل ألف عام 
انسكب النور على مطارحي؛ واستنار 
لكاي والمتدازالى الؤهان. 

إن توحد التعبير بهذه البنية التي 
تجتمع في صيغ استفعل وانفعل 
وافتعل؛ إنما تشي ببيان تماثل الفعل 
ؤودهه وتجنافتن الضنه وضسده: فالزمن 
المديد الذي عاشه الإسلام ألف عام في 
خلافة الآرطن: المتترع الأزاب فى 
إجهاضه حروياً طويلة (ألف عام). 
ويقظان يكابد في إعادة خلافة الإنسان 
إلى الحياة منذ أمد ليس بالقصير وهو 
بالغ ذلك لا محالة مسهدها يكن امد 


تهويمات». اها 

هوامش: 

* د.عبد القادر رمزي -جامعة العلوم التطبيقية - 
عمان ب الأردن. 


** أ. د.مصطفى عليان: أستان النقسد الأدبي 
بالجامعة الهاشمية - الزرقاء - الاردن. 
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(1) مقدمة في دراسة الآدب الإسلامي ص؟١‏ . 

(؟) عبد القادر الجرجانى - أسرار البلاغة 110 . 

(5) السايق /1١١ا‏ , 


ل ا سيان 


تستيقظ الأعوانٌ - تغسل بالندى 
وجهي قبرتين لا ريش ولا زغب 
فترفرف الأم الحنونة في المدى 
0 النهار 00 المتالق 
بض الشهي بعطرة 
ا ا تعكسه الضياء 
على سهول الأجنحةً 
وإذا البحانٌ تموجٌ في ألوانها 
وكأنها خلعت رداء الصمت 
في الليل البهيم 
وتوشحت بهدين ألوان الأفق 
هذي جموع الطير سابحةٌ 
بأعماق الفضاء 
هذا يحط: وذا يواصل درية 
هذا يطيرٌء وذا يلملم حَبَهُ 
تمضي الدقائق في ر( وجاك الحقول 
والقبرات (الحمر) في العش الصغيرٌ 
تتأبط الصير» وتنتظر الحنين 
وإذا بكف ظاهرةٌ 
تمتد في رفق - تداعبها 
الاصابعٌ مثل م حانيةٌ 

لاتفزعي يا قبرأت الروح مني 
أنث بوجهي سود حبات العيونئ 
لاتفزعي» فالآن يأتيكر الطعام 
ويزول عنك الخوف يا طهر الحياةٍ 
في لهفق (كالبرق) تقبل من بعيد 
أمّ الصغار الجائعة 
وترف أجنحة الهوى 
فوق الفدائي الحبيب 


وما زال يلهى مع احبتها الصغارٌ 

فيهبٌ كالليث الذي يحمي العريئ 

ماذا وراك يا 3 
فتشير - في هلع - إلى مسرمى 

000 

وإذا جنود الكفر تدفع بعضها 

في كل أرجاء الطريق 

قد جاء موعدكم فهيا أقبلوا 

يا أحقر الخلق وأحفاد القرود 

ويزغرد الرشاش في فرح رهيبٌ 

تتساقط الأزهار؛ ..والأطيائ 


تفزع من خنازير اليهود” 
وتفوح ريح المسكٍ 

فك اجات 

يصل الجنودٌ إلى الجسسدٌ 


والكف تحتضن الصغان الجائعة 


* شاعر فلسطيني مقيم في اليمن. حاصل على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة صنعاء 1541م. 


شعر: محمد عبد الرازق ابو مصطفى 


فلسطين 


كَ 


لكن حقدَّ الكفر لا يكفيه 

أنْ قَتِلّ الحبيبٌ 

ماذا جنيث لكي تدوسوا 

لحم أفراخي الصغارة؟ 

فيرد وغد: أنت أعطيت 
الفدائي إشارةٌ 

عندما هجم الجنود 

عش جديد - تبدآ الأم 
الحزينةً في البنامٌ 

كل ل تجمّمٌ الأعواد معّها 


في موكب ب المهيب 
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الأدي الأسلاف 


ولقد عجبت عجبأً كشيراً من إعراض أهل الأدب في 
ؤناننا عن درامنة ما مت اللهفز وحل الكبخابة من ذلاقة 
اللسانء وفصاحة البيان؛ وبلاغة الكلام؛ وكأن الفصاحة 
عندهم وقف على من دون الصحابة في الطبقة, ممن كان 
أنزل منهم في الدرجة. وذلك مما بعثني على الكتابة في هذا 
النوع. 


أثر الكتتاب والسناه 

ولو نقب باحث عن سبب فصاحة الصحابة؛ لوجد أن 
ملاك الأمر في ذلك شيئان عظيمان: 

الأول: القرآن الكريم: خطاب السماء إلى الأرض» 
وتنزيل الله على قلب رسوله تله الذي جاء بالإيجاز 


واسالئهها: 
إنشائه؛ وتمييز جيده من رديئه كان شيئاً مركوزاً في طباع 
وتعبيراتهم, بما أدخل عليهم من الروعة والجلال؛ وبهرهم 
به من الحسن والجمال (". 

وانطلقت ألسنة بعحض الصحابة معبرة عن هذا الجمال 
يثفه ولا يتشان"", ويقول أيضاً: "إذا وقعت فى آل حم 


ف" 


وقعت فى روضات دمثاتء أتأنق فيهن" '. 
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الثاني: الحديث النبوي الشريف: وضع الله كلام رسوله 
الموضع الذي عرف منه أنه من البلاغة في الطبقة الثانية 
بعد كلامه عن وجل. 

وكان أن أوتي لله جوامع الكلم وقال: "أنا أعربكم, أنا 
من قريش؛ ولساني لسان بني سعد بن بكر" 8 

وكان الصحابة أول الناس نقلاً لكلامه تله فلا 
جرم أن نورت الحكمة في قلويهم؛ وتفتقت الفصاحة 
من السنتهم؛ وتمكنت في البيان ملكاتهم؛ وتعمّقت في 
البلاغة دريتهم. 

ولقد فطن إلى هذا المعنى أبو إسحاق الحصري الذي 
أورد قطعة صالحة من كلام لبني علي بن أبي طالبء ثم 
وصفهم بأنهم "أهل البيت؛ أهلٌ الفضل والإحسان وتلاوة 
القرآن» ونبعة الإيمان» وصوّام شهر رمضانء ولهم كلام 
يعرض في حلي البيان وينقش في فص الزمان» ويحفظ 
على وجه الدهر: ويفضح قلائد الدر؛ ويخجل نور الشمس 
والبدرء ولم لا يطؤون ذيول البلافغة؛ ويجرون فضول 
البراعة: وأبوهم الرسولء وأمهم البتول» وكلهم قد عُذْي بدر 
الحيكم؛ وربي في حجر العلم ”'. 

ومن مظاهر فصاحة الصحابة عنايتهم بالأدب وفنونه, 
وذلك أن العرب جروا في إسلامهم على مثل عاداتهم في 
جاهليتهم 'لأن الإسلام لم يهدم مما قبله إلا ما كان شركاً؛ 
أو داعية إلى الشركء: فاستمرت الرواية للشعر والخبر 
والنسب والأيام والمقامات ونحوها؛ مما أثروه عن أسلافهم 
في أعقاب الجاهلية؛ بل توسعوا في بعض هذه الفنون أول 
عهدهم بالإسلام لمعالجة الحجة في الرد على شعراء 
المثسركين؛ ممن كانوا يهاجون شعراء النبي مألل ... وقد 
علموا أنهم لا يؤولون من مفاخر العرب وحكمتها إلا إلى ما 
يحفظونه عنهم: فإذا هم أغفلوا رواية ذلك والتعلق به 
وارتباط مأ بقي منه. لم يأمنوا أن يذهب على من بعدهم 
فيفوت الناس علم ظهرت حاجتهم إليه بعد ذلك في تفسير 
القرآن والحديث"). 

وأثرت عن بعض أعلام الصحابة أقوال في بيان فضيلة 
بعض فئون الأدب؛ ومن ذلك: الشعر. 

يقول عمر بن الخطاب: 'الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
أعلم منه"7. 

ويقول علي بن أبي طالب: "الشعر ميزان القول”7. 

وكان الشعر مما يؤخذ به الفتى الصغير المتدرج فى 
أبواب العلم؛ قال معاوية بن أبي سفيان: "يجب على الرجل 


ع سي ا 


كأفيت ولذه والشسعر اقل دراك الأمي تقال اسعلوا 
الشعر أكبر همكم, وأكثر أدبكه(. 

وإنما أرشد الصحابة إلى تعلم الشعر؛ لأنه يدل على 
معالي الأخلاق: ومكارم الخصالء؛ فقد كتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: 'مر من قِبَلك بتعلم 
الفنسوء كانه يدل علج ميغبال الأخلاق» وضوات الراى: 
ومعرفة الأشنناب 17 ْ ْ 

وزجر ابن عباس من عد الشعر من رفث القول؛ وقال: 
"إنما الرفث عند النساء"!") . وجعل رضي الله عنه الشعر 
بايا من أيواب طلب التفسير؛ وسبيلاً للوقوف على مشكل 
7 الكريم» فقال في صحيح المنقول عنه: "إذا قرأتم 

شيئاً من كتاب الله, فلم تعرفوه, فاطلبوه في أشعار العرب, 

فإن الخطر يراك لعزب ار 

وكان عمر بن الخطاب يعجبه الرجل يقدم الأبيات من 
الشعر بين يدي حاجته ويقول: 'من أفضل ما أعطِيَّنةُ 
العرب الأبيات: يقتمها الزحل ابام ساحن ديستعطف يها 
الكريم. ويستنزل بها اللثيم”7”"". 


وعرف فى الصحابة رواة للشعرء وحفاظ لعيونه, 
ومن هؤلاء: عائشة آم المؤمئين: يقول أبو الزتاد: *منا 
رأيت أحدا أروى لشعر من عروة: فقيل له: ما أرواك! 
فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها 
شيء إلا انشوت فيه شرا ويقال: انها كانت 
تررح خدثو شع وار 

ومن هؤلاء أيضاً: عيد الله بن عباس الذي نقل عنه أنه 
حفظ قصيدة من ثمانين بيتأ لعمر بن أبي ربيعة أنشده 
إثاها فى مجلس رونا كات سيفوا قط إلا تال :لزه مفها . 
فقال له بعضهم: "ما رأيت أذكى منك قط', فقال: 'لكني ما 
رأيت قط أذكى من علي بن أبي طالب""". 

وحفل مجلس ابن عباس بطلاب الشعر ورواته» يقول 
عطاء بن أب رباح:.ما رابك سجلضاً قط أكرم من مجان 
ابن عباس: أكثر فقهاً وأعظم, إن أصحاب الفقه عنده؛ 
وأصحاب القرآن غنده. وأصحاب الشعر عنده. يصدرهم 
كلهم في واد واسع""", 

وأثرت عناية الصحابة بالأدب وفنونه في حسهم 
الفني؛ فكانت لهم نظرات نقدية لبعض ما 
يسمعون من شعر أو قول. 


البياني وذوقهم 
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الأدي الأسلامي 


- يروي الجاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه مر برجل 
يبيع الثياب في السوق فقال له: "أتبيع الثوب؟ قال: لا 
عافاك الله. فقال أبى بكر: قد قُوّمت السنتكم لى 
تستقيمون آلا قلت: لا وعافاك الله"9'). يشير إلى موطن 
من مواطن الوصل بين الجملتين وهى كمال الانقطاع مع 
الإيهام» وهو يأتي إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع 
الأحتلافيها كيرا وإنشاءً. الأمر الذي يقتضي الفصل 
بينهما ٠‏ ولكن هذا الفصل يوهم خلاف المقصود, وحينئذ 
توصل الثانية بالأولى؛ فتجيء "الواو" دفعاً لهذا الإيهام, 
وإقامةً لقصد المتكلءل"". 

وتُقل عن علي بن أبي طالب أنه قال في معرض النقد 
والموازنة بين الشعراء: 'لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم 
زمان واحدء ونصبت لهم راية؛ فجروا معاً؛ علمنا من 
السابق منهم؛ وإذا لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا رهبة, 


فقيل: ومن هو؟ 
فقال: الكندي. وقيل: لِم؟ قال: لأني رأيته أحسنهم 
نادرة, وأسبقهم بادرة' ْ) ا" 


وحال أسير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذا الباب 
أشهر من أن يذكرء وقد نقل عنه أنه كان يتعجب من قول 
زهير: 
فإن الحق مقطعه ثلاث أداء؛ أو نفار؛ أ جلاء 

ويقول: زهير قاضي الشعراء بهذا البيت؛ يقول: لا يقطع 
الحق إلا الأداء. أو النفارء وهو الحكومة؛ أو الجلاء وهو 
العذر الواضم.. ."0" , 

وكانت السيدة عائشة أبصر الناس بمواقع الكلام؛ 
وأنقدهم للشعرء وأدراهم بجيده من رديئه, وأقواهم على 
التمييز بين حسنه وقبيحه؛ تقول: 'الشعر فيه كلام حسن 
وقبيح: فخذ الحسن واترك القبي"9. 2 

وللأدب عند الصحابة تأثير فى النفس بالتهذيب 
والتقويم؛ قال ثابت بن عبد الرحمن: كتب معاوية بن أبي 
سفيان إلى زياد: 'إذا جاءك كتابي؛ فأوفد إلي ابنك عبيد 
الله. فأوفده عليه: فما ساله عن شىء إلا أنفذه له حتى ساله 
عن الشعر فلم يعرف منه شيئاء قال: فما منعك من روايته؟ 
قال: كرهت أن أجمع كلام الله 0 الشيطان في صدري» 
فقال: اغرب!!"' والله لقد وضعتٌ رجلي في الركاب يوم 
صفين مراراًء ما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة 


حيث يقول: 
أبت لي عفتي: وأبسى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيسح 


2 


رن با ع يي يج لوي بي بيو تعد عي با بو ا لز يد ف ا ب 2 0 


وعد مو نو ب ب ا ل ا ون ا 200 


وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البطل المشيسح 
وقولي؛ كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي» أو تستريحي 
لأدفع عن ماسر صالحاتر وأحمي بعد عن عرض صحيح 

وكتب إلى أبيه: أن روّه الشعر؛ فرواه فما كان يسقط 
عليه منه شيء"!". 


ولشدة شغفف الصحابة بالأدب وفنونه؛ عرفت بينهم 
وبين شعراء عضرهم محاورات ومجاويات!”"؛ وكان فيهم 
شعراء نبغوا في قرض الشعر وقوله؛ كعبد الله بن رواحة, 
وكعب بن زهير؛ وحسان بن ثابت. 


أثرهم على الأذب 

وبعد أن قدمنا القول فى قصاحة المبحابة وأسبان 
ذلك ومظاهرهء نسوق الكلام الآن في بيان أثر هذه 
الفصاحة في كتب الأدب والبلاغة. فمن ذلك: 

القول بأن الصحابة أوتوا حظاً عظيماً من بلاغة الكلام, 
وفصاحة اللسان؛ فحازوا قصب السبق في هذا الميدان؛ 
وفُضّل كلامهم على سائر كلام من بعدهم من البلغاء 
الأبيناء. 

فهذا ابن قتيبة يقول في بيان مزية كلام رسول الله 
لله وصحابته: "... ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا 
هذاء حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه 
والفرائض والنحو, لعد نفسه من البكم؛ أو يسمع كلام 
رسول الله مله وصحابته. لأيقن أن للعرب الحكمة 
وفصل الخطاب”9". وإنما خاطب ابن قتيبة بكلامه هذا 
قوماً من أهل زمانه قنعوا من العلم بأن كحيو بشسيء 
من علم الكواكب والمنطق؛ ثم يعترضون على كتاب الله 
بالطعن والتكذيب؛ وطال عليهم أن ينظروا في علم 
الكتاب؛ وفي أخبار رسول الله عله وصحابته؛ وفي علوم 
العرب ولغاتها وآدابها"". 

ويبين الحصري سبب تقديمه لكلام الصحابة على 
كلام من سواهم؛ فيقول: "قد علقت بذيل ما أوردثه, 
والحقتث بطرف ما جردته من كلام سيد الأولين 
والآخرين؛ ورسول رب العا مين عله وعلى آله الأخيار 
الطيبين الطاهرين - قطعة من كلام الخلفاء الراشدين, 
قدمثّها أمام كل كلام لتقدمهم على الخلق؛ وأخذهم 
بقصب السبقء وهم كما قال بعض المتكلمين يصف قوما 
من الزهاد الواعظين: "جلوا بكلامهم الأبصار العليلة, 
وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة» ونبهوا القلوب من 
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رقدتهاء وداووا ف رن 
الواشديي لقا 

رصفه. وحسن ترتيبه؛ ومما ورد بهذا الوصف: قول أبي 
بكر الصديق وقد دخل عليه عبد الرحمن بن عوف يعوده 
في مرض موت أما الى ل لطي ل ونا 
لنت أحورك خبرك فى نفسي: كو انفه أن 
يكون له لسرن دونة” الل + نضائد “اتروع 
حالم الحدكم النوم علج يحفتك اللسعة ازندباالا القن حطاد 
المبرد هذا الخبر بقوله: 'ومما يؤثر من حكيم الأخبار, 


قصاحة الصحابة وأثوها في كتب الأحب والجلاغة 


وبارع الآداب ما حدثنا به عن عبد الرحمن بن عوف' ثم 
ساق الخبر. 

ومما دهش له بعض أهل الآدب لجلالة موقعه في 
الفؤاد» وبلاغته وطرافته: قول علي بن أبي طالب: "قيمة 
كل امع ما كين تحن لقو فعه البيا نالا قرت 
وهو فيه بالمنزلة التي لا تجهل - عن الوفاء بأغراض هذه 
الكلمة, فوقف الرجل متعجباً مشدوهاً يقول: "فلو لم 
نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية 
كافية, ومجزية مغنية, بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية 
غير مقصرة عن الغاية, وأفضل الكلام ما كان قليله 
يغنيك عن كثيره؛ ومعناه ظاهراً فى لفظطه. . "(0/, 

وكذاك غذانة كني الأدي ينقل ما اأكة السسعانة 
من ملح ومقطعات حسان؛ وهذا أمر بيّن ظاهر للعيان؛ 
في كتب الأدب والبيان؛ وأول شيء يروعك منه؛ تقديم 
أصحاب هذه الكتب للمأثور عن الصحابة؛ ووضع ذلك 
في المطالع؛ وتصدير الكلام به احتفا حتفا ءّ واهتبالاً ا 

فالثعلبي في "التمثيل والمحاضرة" يقدم ما أثر عن 
التححناية من إدفال سرميلة ستارت وين الناش كهثت 
عنوان: "أنموذج ينخرط في سلك الأمثال من كسلام 
المسحابة والناس'9"): وفى الطائق اللطف" له ايها 
يصدر كلامه ب'لطائف الصحابة والتابعين" ثم يسوق 
طائفة صالحة من ذلك!"", 

ومن أهل الأدب من يفرق المأثور عن الصحابة في 
تضاعيف الكتابء فينقل منه ما هى بموضوع الباب 
أشكل وأنسب؛ وأدخل وأليق؛ وهذا صنيع طائفة كبيرة 
من أهل الأدب كالجاحظ في "البيان والتبيين'؛ وابن قتيبة 
في "يون الاخسار' والبرد:في"الكامل”؛ واب علي 


القالي في “الأمالي' و"النوادر"؛ وابن عبد ربه في "العقد 
الفريد”؛ والحصري في 'زهر الآداب'؛ وابن رشيق في 
'العمدة"؛ وغيرهم. 

بين الصحابة والشعراء 


وقد يلجأ بعض أهل الأدب إلى الموازنة بين المنقول عن 
الصحاية؛ وبين ما قاله يعض الشعراءء؛ من ذلك: أن المبرد 
حكى قول الشاعر: : 
وما العجن إلا أن تشاور عاجزا 

وما الحزم إلا أن تهمٌ فتفعلا 


ثم قال: ".. فأما قول علي بن أبي طالب رضي الله 
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ا اي رك لعز بن بيده 3 ل دا ب امل 


عنه: من أكثر الفكرة في العواقب لم يشجّع", فتأويله أنه . 


من فكر في ظَفَرِ قِرْنِهِ به وعلوه عليه لم يقدم؛ وإنما كان 
لا يفكر في الموت؛ يمعو اتقتل اهل اه بالخداة. 
على"*, 1 

الذبّ عن مذاهب بعض الصحابة في القولء والانتصار 


لهم؛ وبيان الحال في ذلك؛ ومن هذا الباب: أن ابن الأثير . 


قال: ووجدت أبا بكر محمد بن يحيى المعروف بالصولي قد 
غاب عن حجان بن ثامة رطي للدهنة قولة: 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 1". 
وقال: إنه جمع الجفنات والأسياف جمع قلة؛ وهي في 
مقام فخر مما يحط من المعنى؛ ويضع منه؛ وقد ذهب إلى 
هذا غيره؛ وليس بشيء؛ لأن الغرض إنما هو الجمع سواء 
أكان جمع قلة أم جمع كثرة...'7", 
وقد استمد المؤلفون في البلاغة وفنونها من أقوال 
الصحابة ومحاوراتهم؛ أمثلة ونماذج شرحوا بها مغاني 
هذا العلم الدقيق؛ والفن العويص؛ وكان ضياء الدين ابن 
الأثير أعلاهم في ذلك كعباً؛ وأوفرهم في الاستمداد حظاً. 
ونسوق من كتابه الجامع النافع: 'المثل السائر" على ذلك 
أمثلة ثلانة: 
الأول: من النوع الرابع عشر الذي أفسرده في 
الاستدراج””!؛ فإنه قال فيه: 'وبلغني حديث تفاوض فيه 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء ومعاوية بن أبي سفيان 
في أمر ولده يزيد, وذاك أن معاوية قال للحسين: أما أمك 
فاطمة, فإنها خير من أمه وبنت رسول الله طَللّهُ خير من 
امرأة من كلب, وأما حبي يزيد» فإني لو أعط يت به مثلك 
ملء الغوطة لما رضيت؛ وأما أبوك» وأبوه فإنهما تحاكما إلى 
الله, فَحُكِمَ لأبيه على أبيك". 
قال ابن الأثير معلقاً بكلام بليغ بديع: 'وهذا كلام من 
معاوية كلما أمررته بفكري عجبت من سداده: فضلاً عن 
بلاغته وفصاحته؛ فإن معاوية علم ما لعلى رضى الله عنه 
من السيق إلى التنات والائر فيه وفنا مردسدين فظن 
العله؛ فلم يعرض في المنافرة إلى شيء من ذلك ولم يقل 
أيضاً إن الله أعطاني الدنيا ونزعها منكم؛ لأن هذا لا فضل 
فيه: إن الدنيا ينالها البر والفاجر؛ وإنما صانع عن ذلك كله 


بقوله:'إن أباك وأباه تحاكما إلى الله فَحُّكِمَ لأبيه على 
أبيك" وهذا قول إيهامي يوهم شبهة من الحق'. 

قال ابن الأثير معرضاً على التأسي ببلاغة معاوية"'وإذا 
شاء من شاء أن ينافر خصمه ويستدرجه إلى الصمت عن 
الجوابء فليقل هكذا""". 

الثاني: من مبحث التعريضء فقد ذكر ابن الأثير أمثلة 
عليه ثم قال:"ومثله في اللطافة ما يروى عن عمر بن 
الخطابء وذاك أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه 
عثمان بن عفان؛ فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: يا 
أمير المؤمنين؛ انقلبت من أمر السوق؛ فسمعت النداء؛ فما 
زدت على أن توضات,؛ فقال عمر: والوضوء أيضاً وقد 
علمت أن رسول الله لله كان يأمرنا بالغسل"*). قال ابن 
الأثير:'فقوله أية ساعة هذه؟ تعريض بالإنكار عليه لتأخره 
عن المجيء إلى الصسلاة, وترك السبق إليهاء وهو من 
التعريض المعرب عن الأدب"٠"),‏ 

الثالث: في مبحث التكرير في المعنى دون اللفظ:ذكر 
ابن الأثير من الأمثلة عليه قصة حاطب ابن أبي بلتعة في 
غزوة الفتح؛ وما كان من إخباره قريشاً من مسير رسول 
الله ظَلّهُ إليهمء وإنبائهم بعض شأنه, فلما أظهر الله عز 
وجل رسوله عله على أمر حاطبء قام حاطب بين يديه عله 
وقال:'يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في 
قريشء ولم أكن من أنفسهم؛ وكان معك من المهاجرين لهم 
قرابة؛ يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة, فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدأ يحمون يها قرابتي» وما 
فعلت ذلك كفراً» ولا ارتداداً عن ديني؛ ولا رضأ بالكفر بعد 
الإسلام.. 0 

قال ابن الأثير:'فقوله:"وما فعلت ذلك كفراً, ولا 
ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام'" من 
التكرير الحسنء وبعض الجهال يظنه تكريراً لا فائدة 
فيه: فإن الكفر والارتداد عن الدين سواءء. وكذلك 
الرضا بالكفر بعد الإسلام؛ وليس كذلكء والذي يدل 
عليه اللفظ هو أني لم أفعل ذلك وأنا كافر, أي: باق 
على الكفرء ولا مرتداً أي: أني كفرت بعد الام ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام أي: ولا إيثاراً لجانب الكفار 
على جانب المسلمين؛ وهذا حسن في مكانه واقع في 
موقعه. وقد يحمل التكرير فيه على غير هذا الفرع 
الذي نحن بصدد ذكره هاهناء وهو الذي يكون 
التكرير فيه يدل على معنى واحد... والذي يجوزه: أن 


هذا المقام هى مقام اعتذار وتنصل عما رمي به من 
تلك القارعة العظيمة التي هي نفاق وكفر فكرر المعنى 

اعتذاره قصدأً للتاكيد والتقرير لما ينفي عنه ما 
وم ا 
ونخلص إلى أن الحاجة لتعظمٌ في هذا العصر إلى 
الافتداء ببلاغة الصحابة؛ وليس ينفع في ذلك إلا سلوك 
سبل ثلاثة: 

الأول: اعتماد المنهج التعليمي عندنا في البلاد العربية 
والإسلامية على نصوص مختارة من كلام الصحابة, 
وحمل الناشثة على حفظ الكثير الطيب من ذلك؛ ولقد كان 
الرافعي أخذ نفسه بحفظ خطب الإمام علي بن أبي طالب؛ 
فكان منه ما كان من نصاعة الديباجة؛ وجمال الأدا 
كالجاحظ وابن المقفع وأبي حيان التوحيدي؛ وأما بين أهل 
عصره فهو طبقة وحده. 


مصاحة الصكابة وأثرها في كتب الأدب والبلغة 


الثاني: العناية بجمع وتوثيق نصوص كلام الصحابة. 
وذلك بالتقاطها من مظانها؛ وأول مظنة لها كتب أهل الحديث 
من الصحاح والسان والمصنفات والمسانيد؛ ثم كتب السّيّر 
والتراجم والطبقات, ثم كتب الأدب ولأخبار والتواريخ. 
ثم الإقبال على هذه لصوي و وترتيباً وتمييزاً 

لأنواعها؛ وتعييناً لمادتها؛ ثم إخراج ذلك للناس مهذباً منقحاً 
في أبهى حلة؛ وأجمل منظر. 

الشالث: تريب الباحثين وحثهم على تأليف بحوث 
ودراسات شي بلاغة الصحابة وأدبهم, ودعوة أهل العلم 
منهم للاجتماع في ندوات ولقاءات للبحث في ذلك. 

ويوم ينشا ناشئ الفتيان فيناء وقد سدد من لسانه, 
وقوّم من بنانه» ونأى بنفسه عن الإسفاف والابتذال؛ بإدمان 


النظر في القرآن الكريم؛ وحديث النبي المصطفى الأمين؛ 


وكلام الصحب الغر الميامين؛ يصح لنا أن نقول يومدَل: لا 
خوف بعد اليوم على العربية. «ا 


الهوامش 

* أستان مساعد شعبة الدراسات الإسلامية - 
كلية الآداب - بني ملال- المغرب. 
عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح ضمن 
شروط التلخيص (ج١/‏ ص١8؟).‏ 

(0) دلائل الإعجان (ص97؟ و94؟) - دار 
المعرفة - لبنان- 4١15١ه.‏ وتفه الشيء: قل 
وخس؛ وتشانْ الجلد: يبس وتشنج. 

(؟) دلائل الإعجاز (ص558). وقوله: دمثات من 
دمث المكان إذا سهل؛ وقوله: أتأئق فيهن أي 
اتتبع محاسنهن. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج١/‏ 
ص؛؛) دان الفكر. 

(*) زهر الآداب (جا/ ص14) - دار الجيل, 

(1) : تاريخ آداب العرب (ج١/‏ ص١8؟)‏ للرافعي 
- دار الكتاب العربي - بيروت. 1 

[69 90 الشعر وادانة ونقنة 
(ع/ ص/07؟). لابن رشيق - دار الجيل - 

(4) العمدة (جا/ ص8 ؟). 

(9) العمدة (ج١/‏ ص؟؟). 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

,)١١(‏ العمدة (ج١/‏ ص١‏ ؟). 

(1) أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني 
(ص١/)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. ٠‏ 


(1) الكامل في اللفة... لابي المباس المبرد. 


(71ق:):تمقيق درك ميارك دما 
- مصمس - اه 


(15) . الخبر في :الإصابة في تميين الصحابة 


الكتب العلمية - بيروت - ط١ا‏ - 6١١51١اه:‏ 

(15) العمدة (ج١/‏ ص .). 

)05 الخبس في الأفاني (ج١ا/‏ ا ص؟” و00 
طبع مؤّسسة عر الدين؛ بلا تاريخ. 

(0) الخبر ثقله أبن القيم في: إعلام الموقمين 
(جا/ صذا). 

(14) الخبر في البيان والتبيين (ج١/‏ ص١3"؟)‏ 
دان الجيل. 

(15) تريية الذوق البلاغي عند عبد القاهر 
الجرجاني (ص؟1). 

فيه العمدة (جا/ر ص ١غ‏ و؟3؛). 

ةا الخبر في العمدة (جا/ ص56 ). 

(؟؟) العمدة (جا/ ص72 ؟). 

إفققةا العروب: الذهاب. 

(4") الخير في المزهر في علوم اللغفة 
للسيوطي(ج"/ ص )2١٠١‏ المكتبة العصرية . 

(5؟) ذيل الأمالي والتوادن (ض7,8١):‏ دأر 
الفكر؛ بلا تاريخ. 

(55؟) أدب الكاتب (صهش), دار الجسيل -ط؛ - 
امكاف. 

(590؟) أدب الكاتب (ص؟). 

(8؟) زه الآداب (جا/ ص10 133). 


(15) الخبس في الحامل. (ج١/‏ ص8). والصوف 


أمجلت العاشر - الغدت الثامن والثلاثون 4؟14هف - 7٠١7‏ مب 


الأذربي؛ منسوب إلى أذرييجان. وقوله: 
"حسك السعدان": السعدان نبت كثير 
الحسك تأكله الإبل فتسمن علية. 
(:؟) البيان والتبيين (ج١/‏ ص١4).‏ 
)١١‏ الاهتبال: العناية والتقديم. 


( 

0 
..(؟؟) التمثيل والمحاضرة (ص8١-:.).‏ 

ليق 


*؟) انظرها فيه من (ص"؟) إلى (صء ؟), - 
دار اللمسيرة - بيروت - الطيعة الثانية - 
لا شاه 

(4؟) البيان والتبيين (ج١/ر‏ ص١ا؛‏ و54 واه 
و55) و(ج"/رصة1). 

(5؟) الكامل (ج١/‏ ص/0١).‏ 

(7؟) البيت في الأغاني (ج// ص184).. 

0 الكل اسان في انب لكان والقي)متن 
(ج"/رص؟١؟):‏ دار الرفاعي - الرياض - 
الطبعة الثائية - .4 اى. 

(4؟) المثل السائر (ج"/ر ص55؟). 

(9؟) المثل السائر (ج؟/ر ص59 و0..), 

(50) أخرجه البخاري برقم .41748 

(41) المثل السائر (ج/ ص4 و86) . 

(45) الحديث اخرجه البسفاري في كتاب 
'التفسين باب" "9 تكخلوا عدوي ومدوكم 
أولياء" برقم .43م 

(45) المثل السائر (ج؟/ر ص١"‏ و١؟).‏ 

(45) المثل السائر (ج؟/ ص١؟؟‏ وص502؟) . 

(تم اختصار الهوامش من قبل التحرير نظرا 
لطولها). 


الأحي الأسازهه ١‏ 


زارني (حسمسان بن ثابت) تساعسر 


تلت الرسول عَلله - ليلة أمس - في المنام, قال 
بي : : قم الآن من مضجعكء يا من تدعي الشعر والكتابة, 
فها هو ذا رمضضان قد أقبل» فماذا أعددت لرمغنان ؟ وماذا 


أعد رمضبان للك ؟ 


ثم لم يلبث أن عنفني على تكاسلي وأسمعني بيقاً 
لكعب بن زهير لا تزال تردده العصور : 
إن الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 
فاستيقظت من نومي مستبشراً. وشرعت القلم 
والقرطاس ولكني لم أستطع الكتابة, فقلت في نفسي: 
لعل هاجساً قد أوحى لي بذلك . ثم كان ليل اليوم الثاني 
فعاودني طيف حسان,؛ وكان غاضباً إلا أنه ظل يردد 
على مسامعي قول لبيد بن ربيعة : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
ثم مسح على رأسي وقال : أنت تعرف ماذا أريد 
منك؛ فخذ الحكمة من هدهد حسان وما رآه في شهر 
رمضان على مر العصور والأزمان . 
فماذا قد حكى (هدهد حسان) حين جاءني في المنام ؟ 
وهل سيحكي لي مثلما حكى الهدهد - من قبل - لسليمان 
عن عرش بلقيس ومدائن سبأ وحمير وغير ذلك ؟! 


كال اليدفة ننه رومن الومان عن طلوف للبلداك 
فمررت بحلقة من الرجال يتوسطهم رجل يقال له محمد 


* عضى اتحاد كتاب مصر. 


بقلم : حاتم عبد الهادي السيد"' 


يمسك بيده كتاباً ألفه واسمه (مختار الصحاح) فسمعت 
أحدهم يسأله قائلاً : ما رمضان يا شيخ ؟ فتبسم 
الوجل: وفال «اأردش دكي فده رقم الشدسن عن 
الأرض: والأرض رمضاف وفي الحديث : (صلا 
الضحى تلك الساعة, وأرمضته الرمضاء أي أحرقته, 
وشهر رمضان جمعه رمضانات, وقيل إنهم لما نقلوا 
استماء الشهون مخ اللغة القديمة اشسوها بالأزمتة التى 
بذلك. واقد كرم الله هذا الشهر بأن انزل القرآن فيه 
مصداقاً لقوله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس ويينات من الهدى والفرقان فمن 
السين إلى بلأذ الشام > 


:و 


كنافة فه وقطايف رمضان: 
أبي سفيان)؛ وكان متأففا يشكو لطبيبه (محمد بن أثال) 


ما يلقاه 9 لمي ا 1 الكنافة 
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الكنافة. فصادفت شاعراً يقال له أبو الحسين يحيى 
الجزار من شعراء الأيوبيين - فسالته: هل تعرف الكنافة 
أيها الشاعر الهمام ؟ فقال على الفور وكيف لا أعرفها 
وأنا الذي قلت فيها : 
تالله مالتُمُ المراشف كلا ولاضمُ المعاطف 
بال وفعاً في حشاي من الكنافة والقطايف 
فتبسمت لقوله. فأضاف : كما خصصت الكنافة 
وحدها في قصيد فقلت : 


سقى الله أكناف الكنافة بالقطر 
وجاد عليها سكراً دائم الدر 

وتبا لأوق اد المخلل إنها 1 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري 


كما ذكر لي أن الشاعر أسد الدين بن عربي كان 
ذواقاً يحب الكنافة والقطايف, ولقد كان يقول فيها : 
وقطائف مقرونة بكنافة من فوقهن السكر المذرورٌ 
هاتيك تطربني بنظم رائق ويروقني من هذه المنثور 

يقول الهدهد : فضحكت من قلبي؛ واكتفيت بكلامه, 
وازددت ولعا بهذه الحلوى الرائعة اللذيذة . 


فانوس رمضان : 

كما أخبرني الهدهد فقال: أثناء تطوافي في البلاد رأيت 
الأطفال بعد صلاة المغرب - بعد الإفطار- يحملون فوائيس 
مضاءة: ويغنون؛ فتعجبت من سلوكهم وكنت لا أعرف أن 
الذي يضيء في أيديهم اسمه (الفانوس) فعلمت أن بالمدينة 
عالما يقال له (الفيروز آبادي) صاحب معجم القاموس المحيط 
اللغوي - فارتاح البال وذهبت متسائلاً فأجاب : الفانوس في 
اللغة معناه'النمام وسمي بذلك لأنه يبدي ويظهر حامله وسط 
الظلام, والكلمة هذه معروفة في بعض اللغات السامية؛ إذ 
يقال للفانوس فيها (فناس) ومن الفوانيس (فانوس السحور) 
وهو الذي كان يعلق بالمآذن مضاءً وهاجاً؛ فإذا غاب نوره 
كان ذلك إيذاناً بوجوب الإمساك والكف عن المفطرات 
فشكرته ثم تابعت المسير؛ وكنت قد وصلت إلى مشارف جبل 
المقطم بقاهرة المعز فقلت: لا بد أن أستريع قليلاً من وعثاء 
السفر ووعورة الرحلة. 


مدفع الإفطار: 
ويكمل الهدهن شديكه: ولكئه كان هن الرة خائفا 
وجلاً يقول : ما إن حط جناحاي على قمة هضبة المقطم 


21111111 


هاخأ قال فدهد حمان عن شهر رمضان ؟ 


ب د 


وكان الوقت غروياً - حتى شعرت بان الآأرض ارتجت 
من تحتي» وسمعت ربجلا يقول : (مسدفع الإفطار 1 
الكبير) قد اشترى عددا كبيرا من المدافع الحريية» وفي 
كنوع من التجرية - فانطلق صوت المدفع متزامئاً مع 
وقت إقفطار الصائمين, فظن المصريون أن الوالي قد 
استحدث تقليداً جديداً. فارتاحوا لذلك: وذهب العلماء 
ورجال الدين للوالي يستسمحونه في أن يستمر ذلك 
الأمر فوافق؛ إلا أني استمعت إلى قول آخر يقول : إن 
المدفع قد ارتيط اسمه بامرأة يقال لها الحاجة فاطمة, 
وكانت زوجاً للوالي العثماني (خوشقدم) وكان الوالي 
يختبر أحد المدافع التي جاءته من صديق (ألماني) وكان 
ذلك وقت غروب الشمسء فظن المصريون أن الوالي قد 
استحدث هذا التقليد, فذهب إليه العلماء فلم يجدوه؛ 
فالتقوا بزوجته؛ فنقلت طلبهم للسلطان فوافق عليه. ومن 
يومها أصبح يطلق عليه الحاجة فاطمة . ويعقب الهدهد 
على ذلك بقوله : ولقد رأيت بعد ذلك أن هذه العادة قد 
انتقلت لعدة دول عربية مثل الإمارات والكويت وغيرهما . 
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بدء صيام شهر رمضان : 

ووكمل اليدهد: :ولكن علمت اثناء طكرانن أن لول 
رمضان صامه السلمون في التاريخ كان يوم الأحد 
الموافق ١(‏ من رمضان عام ” ه - 7 من شباط 
(فبراير) عام 5؟17م) وقد فرض الله غن وجل صيام شهر 
رمضان في شهر شعبان عام ؟ ه . 
مكانة شهر رمضان : 

ويضيف الهدهد : أثناء تطوافي على مجالس 

الذكرء وحفاظ الأحاديث النبوية الشريفة سمعت حافظاً 
يروي أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يله :"إذ| جا رمضنان فتحت ابواب الجنة: وغلقت أبواب 
القارء وسهدت اللتسياطين: كجاءدكن أن آذا اهزيرة روت 

عن النبي طل أنه قال امن عام ومحضيهاة إبفانا 
واخساناً غفر له ما تقدم من ذنيه" . 

ولقد كرم الله شهر رمضان بالصيام واختصه 
بنزول القرآن, وليلة القدرء والتي هي خير من ألف 
شهرء ثم استطرد الهدهد وقال : إنه استمع إلى حافظ 
يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن 
النبي ظللّه قال "من صام رمضان وعرف حدوده 
وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كقّر ما قبله' .كما 
قال أيضاً :'إذا صمت فليصم سمعك ويصرك ولسانك 
ويدك": ويعد هذا الحديث الشائق صمت الهدهد . 
فرأيت (حسان بن ثابت) يبتسم ليء فنظرت إليه فإذا 
لسانه يطاول أرنبة أنفه. فدهشت وسألته عن ذلك 
فصمت ولم يجبء وأجاب الهدهد عنه قائلاً : سأخيرك 
لماذا صمت حسانء فقلت : يا لك من هدهد مثقف 
يعرف الكثير! فصمت الهدهد لهذا الإطراء والثناء. ثم 
قال : عندما من الله على حسان بالإسلام وهى الشاعر 
المقدام, قوي الرأي والبيان» وأول من تصدى لشعراء 
الكفار وأفحمهمء أعجب به رسولنا الكريم وكان يداعبه 
فيمسك طرف لسانه ويقول "والله ما يعدلني به لسان 
أحد من العرب" فقال حسان : ائذن لي بهجائهم: فرد 
عليه الرسول تله "كيف تهجوهم وأنا منهم'فقال 
حسان ؛ إفي ضوف اضسلك هنهم كما تسل الشعرة من 
العجين فقال له المصطفى عندئذر :"اهجهم وروح القدس 
فعكء وفعك أيق دكن يعلعك: الأنسات؟: 

حسبك اليوم هذا الكلام. فمسك الختام حديث خير 
الأنام واستيقظت من نومي لأدع الهدهد ينام. 8 


رمضان عسدر ا 


شعر: حسين احمد الرفاعي 
الإمارات العربية المتحدة 


هاانت عدت لتزرع الآمالا 
تتلى المعارج.. تقرا الأنفالا 


هاأنت عدت كما ذهبت موبعاً 

والجرح ملء قلوينا مازالا 
هاأنت عدت ونحن في أغلالنا 

نهوى القيود ونسكن الأوحالا 
عام بكي رركي عام بعسله 

والذل فينا يحكم الإقفالا 


رمضان عذرأ إن رأيت قصائدي 
ماعدا وجه حروفها يتلالا 


عذراً إذا سالت دموعي إنني 

قد ذقت من مر الأسى أشكالا 
أبصرت أمتنا تطاطئ هامها 

وتعودت من ضعفها الإذلالا 
مازلت أبحث عن بقايا عزة 

وأحس أني قد طلبت محالا 
مازلت يا رمضان أبحث جاهداً 

أطوي الدروب وأمتطي الأهوالا 
لكنني رغم المصاعب كلها 

لن أسام التجوال والترحالا 
أملي كبير أن تجيء وأمستي 


قد أنجبت للعالم الأبطالا 
تأتي وقد سدنا البسيطة كلها 

وتبيلت أحوالنا لحولا 
سيظل إيماني عميقا صادقاً 

بإلهنا.. سبحانه وتعالى 
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جمئت من عالم الضياء وجئنا 
تاقت الأنفس الظماءلرياك 
تتراى هلالك الباسم الشفر 
أي بوابة إلى ساحة الففسران 
ربح البيع قلتها للمخبين 
فلهم في الدجى ترانيم مشتاق 
بسخين الدموع يطفون ما قد 
اعظاة احالس اتن اتسين 
جئت يا صيقل النفوس وموري 
فيك لافي سواك قد أنزل الذكر 
ونداء الإله ينساب فيضا 
فيك هب الألى إلى النصر سلوا 
فانت شت منهم البطولات 
آلف واخجلتاه من أمسنا الزاهي 
قد كبت خينا وزلت خطانا 
أشرعت في نحور قومي سهام 
هذ اقتنسقا ونس جسرنا الاقم 
لوحت كفنا بقبضسة موتور 
أو تتكهيما اللظى اتن طال 
هل ترى أفزعت يهود قرارات 
توشك القدس أن تضسيع ويفني 
كل يوم يشيعون شهيدا 
أودعوه الشرى ونحن على البعد 
نحن إما مكيل أو ذليل 
هذه امكي قديما شوشر درا 
بسناك الدفاق تجلى ظلام اليسأس 
ذاك نبض من الفؤاد تسامى 
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من فسسيسابات ذلنا والقسابنٌ 
فشد للافق قلباً وناظر 
يحسيي سناة ياد وع امسر 
اشتياقاً وتجتتيك المحاجر 
أشرعت داعسيا كل تاجسر 
ومجن لعجي ا عدر الازر 
وتسبيع مستهام وذاكر 
أوقد الخوف والرجا من مجامر 
من حسياة مسوسومة بالمظاهر 
عزيها يا مسروضاً كل نافر 
وطافت بالعالمين البشائر 
من جسلال تهفو إليه الضمائر 
كل سيف وأسرجوا كل مسامر 
والتاريخ أهوى يخط أزكى المآثر 
ومن يومنا ومما نهاساذر 
ورمانا بكيده كل فأجر 

وتولت رعي الظهمور خناج سر 

رهينا مسج الس ومناير 

وفي صدرنا لظى الحقد مائر 

لهونا وه رتنا المزاهر 

ودارت بها علي هم دوائر 

أهلها جاحم من القصف هادر 
من كهول وصبية وحصرائر 
رانك إبانها الك سير 
أو مقيم في غسرة اللهسو سادر 

جئتها والهوان داء مشامر 
أي جسرح في أمستي ليس غسائر 
تهدي إلى الهسدى كل حائر 
في اشتياق إليك من روح شاعر 


5 ] 
3 3 
لسسنحصطا 


شعرلا يستذكر إنشاده فى المسجد' 


حدثنا محمد بن الحسن بن دريد » قال: أخبرنا أبى حاتم ؛ عن أبي عبيدة, 
قال : قدم أعرابي من اليمن فدخل مسجد رسول الله له فجلس في حلقة فيها 
الحسن بن علي رضي الله عنهما » فقال : هل فيكم من ينشد , فقيل له: إنك 
لجاهلء اتستنشد ابن رسول الله تنه » فقال والله لأنشدن مالا ينكره, ثم إن 
أحب قال » وإن أحب سكت , ثم أنشأ يقول: 


رب أمسور قد بريت لحاها 
أقيم بدار الصدق مالم أهن بها 
وأصبح خالي المال حتى تخالني 
ولست نولاج الميوت لفاقة 
إذا قصرت أيدي الرجال عن العلا 
ومكرمة كانت سجية والدي 
وقد علمت أعلام قومي أنني 
رجاء غد أن يعطف الود بيننا 
وإني سالقى الله لم أرم حسرة 
ولاباغيا خمرا وأسماع قينة 


ولا غائرا ما لم تُغِيني حليلتي 


(*) من كتاب «الجليس الصالع الكافي والأئيس الناصح الشافي » لأبي الفرج معافى بن زكريا النهرواني الجريري, 


صم تم طعالم الكتب» بيروت؛ لبنان. 


إل اللحاء : قشر كل شيء ومعنى براه اي جعله أسهماء ورشتها : أي جعل فيها ريشا وهو يعني بهذا البيت أنه ينظم 
الأمون ويديرها إدارة حمسنة , ويقال في المثل : فلان يبري ويريش: أي أنه ينظم الأمور ويديرها إدارة حسنة » أي 
يضر وينفع ٠‏ ولا يبري ولا يريش : لا يضر ولا ينفع. 


94 د 
سس ب ا 50-000 


5 سي 2 
ب ش . 


وقومت من أصلابها ثم رشتها١١)‏ 


وإن خفت من دار هوانا تركتها 


بخيلا وإن حق عراني أهنتها 


ولكن إذا استغنيت عنها ولجتها 
مددت يدي باعا إليها فنذلتها 
فعلمنيها والدي فعلمتها 
إذا نال أظفاري صديقا قلمتها 
ومظلمة منهم بجنبي عركتها 
ولم تاتمني سر قوم فخنتها 
ولا قائلا في الشعر أني شربتها 
متى ما أغر إن لم تُفرني ظلمتها 


38 لمم‎ ١ , 35 150227 
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الو وسح سحا سمح ان مل انح ا 1 ا الام مح رت انه الل ل 
الفيس». 


/ 


3 


0 اسان 
أتذكر هل ثم رجل أصيب عنده غداء أو عشاء ع ؟! فما 
قدرت عليه ! وكان علي جبة وقميص ؛ فبعت القميص! 
ثم قصدت الأمواا'اء وما أعرتنها 0 
ذلك ناشئا إلا عن الحيرة والضجر ؛ فوافيت الفرضة(!) 
فلم أصب بها سفينة؛ فتطيرت من ذلك » ثم إني رأيت 
سفينة في صدرها خرق وهشم, فتطيرت أيضا ؛ فقلت 
للملاح : تحملني ؟ قال : نعم؛ قلت : ما اسمك؟ قال: 
(دواداذ) وهو بالفارسية اسم الشيطان ٠‏ فتطيرت وركبت 
معة! 
لحاف سمل!*) ؛ ومضرًية خلق(!): ويعض ما لا بد لي 
منه ؛ فكان أول حمال أجابني أعور! فقلت لبقار كان 
واقفا: بكم تكري ثورك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه مني 
إذا هو أعضب!("!), فازددت طيرة إلى طيرة ! وقلت في 
نفسي : الرجوع أسلم, ثم ذكرت حاجتي إلى أكل 
الطين! وقلت: من لي بالموت؟!! 
سمعت قرع باب البيت الذي أنا فيه ؛ فقلت : من هذا؟ 
فقال: رجل يريدك: فقلت : من أنا؟ فقال : إبراهيم بن 
“سيان النظام: فقلت - في نفسي- : .خناق أو هذا عدو أى 
رسول سلطان! 
م إن صاماح وتيك ل لناب فكالن: أرسلني إليك 
للقالة - لي في الرأي والذهب- فإنا نرجع بعد ذلك إلى 
حقوق الأخلاق والحرية(/)؛ وقد رأيتك حيث مررت بي 
علي حال كرهتها » وينبغي أن تكون نزعت بك حاجة - 
أي أخرجتك من بلدك - فإن شئت فأقم بمكانك مدة 
شهر أوشهرين ؛ فعسى نبعث إليك ببعض ما يكفيك 
زمانا من دهرك ؛ وإن اشتهيت الرجوع ؛ فهذه ثلاثون 
دينارا فخذها وانصرفء وأنت أحق من عذر. 
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0077 


للجاحظ 

قال: فورد علي أمر أذهلني ؛ أما واحدة: فإني لم أكن 
ملكت قبل في جميع دهري ثلاثين ديناراء والثانية : أنه 
لم يطل مقامي وغيبتي عن أهلي ؛ والثالثة : ما تبين لي 
من الطيرة أنها باطل». انتهى. 

قال عبدالفتاح : والرابعة - وقد فاتت النظام - وهي 
تعدل الثلاثة مجتمعة عندي أو تفوقها ؛ وهي : ذاك النبل 
النبيل ؛ والفهم الأصصيل , لحقوق الأخلاق والحرية ,, 
والإنسانية ؛ فلم تمنع مخالفة النظام في المقالة والراي 


والمذهب إبراهيم بن عبدالعزيز: أن يسعفه عند محنته 
وإملاقه, وأن يمد له يد العون والمروءة والإنقاذ. ع 


فتباعده منه كان لله تعالى, من أجل الاختلاف في ٠‏ 
المقالة والرأي» وصلته له من أجل رعاية حقوق الإنسانية -- 
والحرية ؛ وهي لله تعالى أيضاء وكل ذلك من الإسلام , !| 
فانحراف النظام في رأيه؛ لا يمنع من القيام بأداء حق 
المروءة إليه » فما أجمل الفهم للشريعة وأحكامها ؛ وما 
أجمل تنزيلها منازلها في الرضا والغضبء والقرب 
والبعد؛ والحب والكره؛ مع الصديق والعدو: « لا وكس 
ولا شططه . ورحمة الله تعالى على ذاك الإنسان العالم 
النبيل , ما أعمق إدراكه للإسلام! 8 يا 


الهوامش: 

(*) صفحات من مب العلماء على شدائد العلم والتحصيل, 
الشيخ عبدالفقام أبو غدة ص5١‏ والخبر في كتاب 
الحيوان ؟ / 45١‏ . 

)١(‏ أي التشاؤم ببعض الأشياء او الاشسخاص او الأزمان أو 
الأماكن : هل هى صحيع له تأثير أم باطل؟ 

(1) أي فكرت كثيراء والقلب : العقل. 

(5) الأهوان : بلدة شرق شمال البصرة: تيعد عنها نهى ١5١‏ 

(غ)هي فرجة من النهر تركب منها السفن 

() أي عتيق بال. 

(1) أي بالية أيضاء والمضرية : هي غطاء كاللحاف» ذى طاقين 
مخيطين خياطة كثيرة ؛ بينهما قطن ونحوه. 

(1) الأعضب : مكسور القرن , وكانوا يتطيرون به. 

(4) أي شرف النفس والإنسانية. ١‏ 


0 دي 0 030005 


قك لقت 31310711711 


استطلام: عبد الغشي عبد الهادي 
الأردن 


م 4 4 : مسايقة القدس 
الشعرية التي 

أجراها المكتب الإقليمي لرابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في الأردن بمناسبة 
اختيار عمان عاصة للثقافة العريية 
لعام 559 اه // ؟١٠5٠م‏ عن عدد من 


المواهب الشعرية الشابة المتميزة. 


وقد التقت (الأذب الإسلامي) عدد|' 


من الفائزين بهذه المسايقة واستطلعت 
آراءعهم وانطباعاتهم عن المسابقة 
والرابطة , ورربسالة الأدب . والأصالة 
والحداثة. وقضية الشكل والمضمون 
.. فكان حديثكهم ممتعا ومتميزا 
كتميزهم في الفوز بالمسابقة 


البداية والمتعطفء بمن تأثرتم: ما 
الذي يشعركم بالتميّز ؟ 
نعومة أظفاري كانت تستوقفنى 
الكلمة الجميلة فأحببت الشعر؛ كنت 
أغلق على نفسي الغرفة وأبدأ بإنشاد 
الفنعن كدت اشعر بكشرة كير وان 
أقرأ, أتذكر أنني كنت أشعر بأنه من 
المجول: اق اكندن كتهرا »بكارات 
وكتبت . 

في بداية طريقي أحببت المتنبي 
وما زلت, ثم اطلعت على تجربة 
السياب فأحببت شعره كثيرا وريما 
كان له الأثن الكبير في شعري فنع 
رفضي للاتحراف في مضمون كثير 
من قصائده . 

في هبذه الايام تشابهت 


الأستسوا كو امت الهتارل ينا 


انطع أن أكوق ميزنا هوا 

لعلي أترك 

معدوداً فقط وسط هذه الجموع . 
وتقول إيمان عبد الهادي: تندو 


الصنورة مشوهة:أو مشوشة شيئاً ما 


عن بداية الطريق الذى. ي يبدى.في تلافيف 
ذاكرتي مسدوداً. ذلك أني عندما بدأت 
أكتب الشعرء لم أختر قلمأ وورقة غير 
أني وجدت يدي مدفوعة بعصبية 
التمرد الف الكلمسات فكان أن صسرت 
أكتب في كل يوم قنصيدة أو قصة 


أثراً ولا أكون رقماً: 


قصيرة: أو كانت هي تكتبني» دون أن 
تستنفد من جذوة الاحتراق في نفسي 
سينا أما إذا سالتني عن بداية 
الفاجعة الك يفتكت للعتاية | فلعله] 
ابتدأت قبل أن أولد .. ولعلي أعيشها 
الآن تكل اعسعسارها ولا اظنة مخ 
الصعوية بمكان أن تختصر عمرأ من 
الجراح في جرح ما زال يكمل عمره ' 
فهذا القلم كالوطن؛ كل الجراح تؤله 
أماعن التغطق قلا اعققد اق 
تجربتي العمرية تسمح بتكوين 
منعطف جادء إذا اعتقدت أننى 
موف الك انك ندا ساو القوادة لشفو 
درويش وسميح القاسم وأدوئيس 
ونازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وغسمسان كنفاني ويوسف إدريس 
وأحصسلام مستغانمي ونزار قباني 
وإنراهيم نص الله ومظفر التؤاب 
وأحمد مطر والطاهر وطار . 
وغيرهم, وأنهيت الأعمال الكاملة 
لعخفييه ]ذا تكانتا تميانة 


هؤلاء إلى كتاب الأدب الإسلامى فقد 


قوان تاج نهيب الكيلا نين وياكثين: 

وعبد الله عيسى السلامة؛ ومحمود 

مسفلم, ويوسف العظم؛ ويجهاد 

الرجبي» وغيرهم ... ومن القدماء, 

قسرات دواوين المتنبي: وابي تمام: 

بأد شرا اام وانق الفاركن 
.. وغيرهم أيضاً . 
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وسيكون من المبالغ فيه أن أقول : 
إني لم أتأثر يما قرأت بقدر ما كان 
يثيرنى ما يكتبه الذين أكتب عذنهم, 
يرحلون به إلى العالم الآخرء ونبقى 
نحن هناء نشرع أقلامنا لزمن 
قادرهم على عجل؛ تعتذر لأنقسناء 
نقول لعل ما نكتبه أو يكتبنا يكون 
وخزأ لخدر عرش في مراكز الحس 
في خلاياناً كعادتنا نلوح بيد من 
أكمان ملتاوقة الإرطن اتصدسى 
ونعض على أصل شجرة . 

وما :الذي يشعرني بالتمية؟ 

الك بلقي جين أكدي شار 
فيستشهد أو لشهيد أعيش شهادته 
بحل ذلقة: شعي ادن دن الم 
لفكرة؛ العقيدة هي الأصل ولذلك كان 
لابن ان كوف لذ شل كلكا يها 
والشصر بعض انعكاسات ذلك في 
واقع الحس ! . 

يقول هشام القواسمة : أعتقد أنه 
من الصعب جداً أن يحدد الإنسان. أي 
اسان منت اولك الذيق اثروا قي 
واسيموا: :أن يكون يغلي النهيتة: الثن على 
طويات, انا عن خطق اجر 
بتوضوع كالشعن الذي هق لقة. ىناللغة 
إنما هي فكر وألفة فيصبح التحديد 
عندها ككرنا هن الك 

<ولكن عن فيال إننا مشفل 
المستحيلات؟ ولماذا الشعر إذن ؟ 

تعلمت منذ البداية - فى العاشرة 
- القرآن الكريم أحكاماً وحفظاً؛ ثم 
كان أول من تعرفت عليه من الشعراء 
اللتمتريه ثر كرت المسيفة الكل بيدق 
لي اتح حباف ‏ سدكون أب الاين 
والسياب ودرويش . 

ولك هذ مسفونه اهران نفل 
يدامج ترف وذ] ارم رمدو 


ا 1 0 يك 


فب نيح عي يد عي 00 ب يلو حرفا 4 علا ديات 


ويوسف الصايغ 4 والآن أقرأ - ومأ 
يعجبني- روائيين مثل كونديرا . 
لك هنا أظنة إن اكقوما كوج له 
يكن دواوين ن الشعراء لولم ... وإنما 
تيمية انتهاءً بالجابري .. 

هذه الكتب جعلتني أاكتب من 
بالتميز . 

فوزكم بجائزة القدس الشعرية 
الأولى لرابطة الأدب الإسلامي, ماذا 
يمثل لكم ؟ 

عبد الله أيىو شميس: فى هذه 
الآونة بدأت أشعر بخطورة 
الذي يسير به الشعر في الوطن 
العربي فالكثير من الشعراء أغرقوا 


هشام القواسعة 


ابعبا ا بك الف 0 ني حك بن بن ابي لا حبك لكاي ابر نوا 3 


وودع بع في ب ب ابن عد فد 


في ذاتهم وأهملوا قسضسايا أمتهم 
الصعيونةة ارال أن اقش فلن 
مفاصل الام هذه الأمة. كتبت عن 
القدس وعن بيسان وعن بغداد . 
فجاءت مسابقة القدس .. وفزت . 
أحببت فوزي لأنه اقسترن باسم 
القدس.. 

إيمان عبد الهادي : بداية» الشكر 
التواضل لجهودكم المتواصلة؛ أن 
يرش حني أساتذة أفاضل للحصول 
غلئ المركن الثاس ف المسامقة اعتقن 
أن هذه التزكية ستمنحني الكثير, 
وستكلفني الكثير أيضاً حتى أكون 
جديرة بها . مسألة أخرى : كنت 
دائماً أتلمس اهتمامكم ابتداءً من 
فكرة اللسارقة: رقو سباكم سعنا بن 
طريق الهاتف وحفل التكريم: وأخيراً 
هذ )الع في نزي هل لالت 
الإسلامي؛ وأن توسم المسابقة باسم 
"القدس" وتتواصل مع نبض المرحلة, 
وحيكياتيا: وخطورة إقطباة الأدن 
عنها؛ أعتقد أنها لفتة جد رائدة, 
جزيتم خيراً . 

هشام القواسمة : عندما يفوز 
التساعر يجائزة فإنة يزدان ثقة 
بالجانب الذي تهتم به الجائزة من 
تشريت وم سانتاني الجا ئرة من 
"رابطة الأدب الإسلامي العالمية ' فإنه 
يزذاذ كقة بانتمنائة ليذه المفبانة 
الحظيمة . 

تصوركم كشاب للأدب عدوم 
هل هى تسلية ولعبة؛ أم رسالة ومنهج 
؟ 

عبد الله أيى شنسيس : لم يكن 
الأدب في يوم من الأيام تسلية أو 
لعبة ولن يكون. فمعجزة هذه الأمة 
في بلاغتها وكلمتها ... الأدب رسالة 
يجب على الأدياء أن يعوها : ورغم ما 
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الأحدي الأملاهى 


تعائيه مر:فنناك للذوق العام لكن هذا 
لا يسمح لنا أن ننحط به . 

إيمان عبد الهادي : كنت أقرأ في 
مقدمة كتاب ( قرارة الموجة ) لنازك 
الملائكة عندما طالعتني الجملة التالية 
' قد يكون الشعر بالنسبة للإفسان 
افعو تزها ذفنا كشا خين أذ 
بالنسبة للمحزون وسيلة حياة !" 
ولكينا #تدققك انا كدي لين 
وإنما نعيش لنكتبء ولنتواصى 
بالحق؛ ولنذكر " فإن الذكرى تنفع 
القندن التو" مجر إلى ويك 
ولعلهم يتقون " ' وانحقق الاستخلاف 
في الأرضء أعتقد أن الأدب واقع فى 
إطار هذا المفهوم الأخير وهو جزئية 
محورية حادة البروز - بالنسبة لي 
على الأفل ضواظطن أن اسلاوية د 
الأدب قد أهملت كثيراً» وهذا أمر 
يتبدى عندما نطالع أسماء كبار 
الكتاب من الذين يلفظون” هويتهم 
وينسلخون عن عقيدتهم فضلاً عن 
تجرئهم عليهاء؛ وانحيازهم لتيار 
سافر من الإباحية لا تكاد تخلو من 
رواية أى ديوان» وكأن بني البسشر 
كلهم سبكوا على هذا النسق المخيف 
من الغرائزية؛ تمتلئ بها ذواتهم 


وتمارسها جوارحهم, أي كان هذه ' 


اللغة هي كل .ما نبحث عنه ونقفهمه, 
الاتطالعا هدووة الخو تتردن عا 
ويدرجونها تحت عناوين " الموت 
الدافئ والتتضحية الأسطورية أو 
البطولة الخارقة عن إطار المألوف 
والأشفيا فلي القون" .صنورة 
البطل الذي ينتحر في سبيل الهدف, 
أو يتعاطى المسكر على مدار الرواية 
ختى الثمالة: أويكون مجذوناً؛ أو 
مسكوناً بروح اليأس والقنوط 
والإحباط أقول .. لست ناقدة ولعلي 


لن أكون غير أني قارئة تشتاق إلى 
روح شتفيفة محلقة تتجاوز 
الحضيض إلى شيء لا يكون إلا فوق 
رؤوس الجبال» شيء بقامة مثذنة 
المسجد .. ليس ظلاً ولا خرافة؛ شيء 
ينظ نا أن تتحكهي الامتمفسساء 
باسماتها: أن تعيد الشوازن إلى 
التجارب التي ترفع إلينا نتتاجها 

هشام القواسمة : لا يمكن أن 
يكون الأدب تسلية ولهوأً؛ إنه ينتمي 
إلى الجانب الأعمق من الإنسان . 

لمن تكتب ومتى ؟ وما هى تقديركم 
للأصوات الشعرية الشاية ؟ 

عيد الله أبو شميس : متى .. لا 


اقمافي . اسطرات كانتي القلق . 


فولادة القصيدة تشبه وجع الولادة .. 
يأتي االخاض وتخرج القصيدة في 
البيت, في العمل, وربما على قارعة 
الطريق .. اما لن..:فانا أكتب لكل هن 
يتذوق الشعر ويجد الوقت لقراته .. 
اكتب لهذا الوطن:المنتك من البح إلى 
وهناك العر.مف الأحتوات فشو 
وتمتاج إلىئ.نقاد يقفون على هذه 
التجارب ويقدمونها حتى ترى النور . 
إيمان عنبد الهادي : أكتب للوطن 
أولًء لهذا الذي هى "هنا" على بعد 
تزهة من الحدودء وذاك الذي "هناك' 


على بعد سسنماء سابعة وروح تسكن. 


في حواصل طير خضر, حيث يكون 
الوطن حقيقياً في كل شيء ولا نكون 
حقيقيين في غريتنا عن ري 

وللوطنين هنا في هذه الروح الكثيبة, 
روحي أنا .. حيث أكون بينهما وطناً 
غالقا من الاشستياق والبكاء؛ وللذين 


يحبون الحق مشهودأ وشاهداً 
وشهيداً على حافة السيف في ديوان 
لا يصدأ فيه الألم؛ وللذين لا يحبون 
الحق أيضاً ! ويودون لو نقتات على 
فكاه ها يكقون ها دواضيل ذلنا 
بأطراف مبتورة وأقلام مكسورة أقول 
لهم متا وال في الوقث مقتسم 
للتحدي حيث يكون الانتصار حليف 
الذى تحمهك لخورا. والهر . 

أما الصوت الشعري الشاب فما 
زال خافتاء ؛ غميرٌ أنه ثمة يقين في 
روعي أنه سيعلى كثيراً حيث يصدق 
أكثر؛ ولعله يوم غير بعيد؛ ولعله حين 
ناك مكوة لما يديه 1 

هشام القواسمة : أكتب لمن يقرأ 
ولا وقت محدد للكتاية . 

أما الأصوات الشابة - التي 

نتمى إليها- فأعتقد جازماً أنها تعد 

0 العربي بربيع طال انتظاره. 

لق اسعيعت اللتهين]ة الكتيات 
تجربة الحداثة استيعاباً ويبدو أنهم 
باصدالتهم الشعرية + 


والمضمون في تجريتكم الشعرية, 
رغم حدانتها 9 


عبد الله أبو شميس: أنا أكتب 
الشعر العمودي وأكتب كذلك شعر 
التفعيلة عندما أريد أن أكتب قصيدة 
أى عندما تجرنى القصيدة لكى 
اليا 3 3 

اطلق لهنا اللعنان واترزكها #خقار 
الشكل الذي تريد .. فريما تخرج 
قصيدة عمودية أو قصيدة تفعيلة , 
في الآونة الأخيرة بدأت أبتعد عن 
الإغراق في الذاتء بدأت أتحسس 
حولي وأراقب ما يحدث .. بدأ الهم 
الذاه ينتاف قسنادى: 


الأدي الأمزاهو 
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إيمان عبدالهادي : عندما 
نفحص جماليات الكلم, 
نكتشف عادة أن الكثير من 
التتضامن والقوة تجبل في 
جسد الكلمة وروحها, نياب 
إلى مكامن الطاقة في نفس 
1 المتلقي, كأن جسراً واحداً 
متسقاً في تضاعيفه يمتد بين 
طرفين اثنين» روح الكلمة وروح 
قارئهاء ولو لم يكن الأمر على 
هذا السكوى الصورئ من 
التكائل والوسسائع الكامنة 
والظاهرة لكان الكلم اسيل 
طريقة يبتكرها الإنسان 
للتعبير: ولما اسثقرت مفاهيمه 
فلي حموالك افد اهنا وطق 
على سطح بحر ذي قرار بعيد 
ثم غرقت حيث لا ينقذها سوى 
أن تنهض بكمونها إلى القرار 
البدية الذي فرفف فيه 

واطانها كاول لمان لو الباسترن 
في نظريات النقد أن يسبروا غور 
هدج القحدة لكر امندى لسنانا لي 
ودين البسياطلة "مضي اللديد 
والمعنى ' أو ' الشكل والمضمون " 
والتي تأتي أيضاً بقمة هرم البحث 
وأول 0 النظر . ويلوح للذهن 
أحيانا أو يخطر في البال أن الأمر 
ار 
اخبهاف كثيرة من الايد أكثر هنا 
يحتاج إلى هذه الأضعاف المضاعفة 
من الك الذى يفيل ساس 
الأولى والكبرى من النقد .. فليس 
ثم ةلفظ ليس له معنى وليس من 
معنى يقوم بذاته من غير هيئة, ومن 
الأمر سه ليؤدي صفة 
الترابط والتوازن بين وجه الكلمة 


ا د 


الداخلي ووجهها الخارجي؛ إذ هما 
ويجهان لوغز واخدموعلن ابعان هذه 
الكلمة الأخيرة يقف "الرمن" . فدائما 
كان فى الوجه الحاضر للكلمة ما 
سكروق كلبات قائية وعندما يتحرك 
العقل فإنه يبتز المواقف الجزئية 
ليصنع منها إشكالية كبيرة؛ يساعد 
اللفظ بجرسه وما يتبع قاموسه من 
كلمات وما يرتبط أو يدور في فلكه. 
يساعد على صياغة هم لفوي 
يتمسخض عنه كثيس من المعاني» 
ويكون بعد ذلك أن ندفع بهذا الرمن 
إلى الربط بين شكل الكلمة باعتباره 
رمزأ ييا وبين قصيد الكلمة 
الداخلي أو المضموني حين يتمحور 
حول مركن فقناءات كتمولية الزمن 
وقدرته على استحدات المشاكل 
المقوالية. 


عد نع زا عيزايفة ان حا ني نيا ا ابو ب ب 11 


والملبدع حين يستنطق 
جسد الحرد زوين ل 
معأًدون أن تبدو العلاقة 
بينهما باهتة, بل لعل 
الأضواء الخافتة التى تحيط 
بالكلمة أحياناً تقتلها قبل أن 
تولد . ولهذا كان للتكثيف في 
شكليتهاء إذ نرى هنا على 
هذا التراسل البدهى بين 


بلخص وحسيؤناً كتامصلا: 


والحديث هنا يطول غير أن 
مناط الأمر محصور في 
وشيجة لا يمكن حلها بين 
السّمت والدلالة .. 

هشام القواسمة: لا 
يوجد مضمون حقيقي دون 
شكلء ولا شكل حقيقي دون مضمون 
. وحين يتغير المضمون يتغير الشكل 
بالضرورة . ولا مشكلة فى الأشكال 
إذا لم تكن ذات فصامين فتاسدة 
(أعني لا تنتمي للثقافة الأم ). 

التراث والأصالة. الحداثة 
والعاضؤة: كيف تفهم هذه المنظلومة 
وتتعامل معها ؟ 

عبد الله أبى شميس : الشاعر 
والمتلقي في أيامنا هذه يعيشان في 
إشكالية.. لعلها تعود إلى أن الشاعر 
يستخدم أدوات لا يصل إليها المتلقي 
..فسدلا من أن يسلهم التراث 
الأصيل يذهب إلى الإغريق ويأتي 
بالهتهم التي لم يسمع بها امتلقي .. 
هذا ما و اندم فجن كان تراننا 
العربي والإسلامي حاضراً في كثير 
من قصائدي فقد كتبت العديد من 
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القصائد أذكر منها ( رسائل إلى امرئ القيس ) ( من مذكرات 
أبي ذر الغفاري ) ( عفراء لافتة الجدار الجنوبي ) ... وغيرها لو 
رجعت إلى هذه القصائد لوجدتها مليئة بالمضامين التراثية .. 

أما الحداثة والمعاصرة .. فلكل عصر أدواته .. يجب أن لا 
تكاكامن الحجوية الجديدة شرط ان لا تحكلن شيها عن قزاغينا 
الأصيلة : 

إيمان عبد الهادي : لعل ثمة خيطاً شفيفاً ينتظم المسافة الفاصلة 
بين القديم والمعاصرة وحيث ينتظم الخيط مسافة ينحشد فيها عمر 
من الحداثة مكثفاً فإن الأصالة أيضاً تتركز في ماضيها بضوء أكثر 
سطوعاً مع أنه أكثر لاوما إذ طالما صاحب ما أفرزته الحداثة 
الجديدة صخب يستفز ويناوئ ويحارب ويتشابك ويتسارع في 
ذهنية أكسبتها طبيعة العصر آلية سريعة في التفكير . : 

الحداثة الجديدة تثير الحركة وتصعد التمرد وتطرح الأسئلة 
المتتابعة دون أن تنتظر إجابة ما . فالمبدع يريد من المتلقي أن يتفا 
مع عصبية خلقه التي أخذتها في نص تتلخص فيه دعائم الثورة لا 
أن يجيبه على جزئيات المادة المطروحة؛ ولما كانت الكلمة ثقافة كان 
من الخطورة بمكان أن نعزل تراكفية الثقافة عن سياقها الزمني, إذ 
تقتضي هذه الصفة التراكمية أن تتواصل بدايات الأشياء بما يعاد 
إنتاجه الأكثر على اعتبار الاختلاف الزمني؛ وليست العلاقة 
التراث والمعاصرة علاقة صراع وغلبة وإن كانت تتسم بتنافسية 
يحاول أطرافها إثبات امتيازات لمقوماتهم الفنية في التعامل مع 
النص ومهمته؛ ولا يمكننا من وجهة نظر متواضعة استشفافها من 
خلال قراءة القديم والمعاصرء أى محاولة اختراق القديم إلى المعاصر 
وتتبع الخطى التي تستهلك منهجية الأدب التي تبدى عشوائية أخياناً 
- أقول لا يمكننا .أن نغض الطرف عن الجهد الجماعي الذي ينسكب 
في أوصال نص حداثي نرى في مرآته.أبا تمام أحياناً, وأجياناً أبا أيا 
فراس والمتنبي وامرأ القيس : فالجاهلية إذأ ترفد العصور التى 
تتلاحق بعدها في عشوائي أدبها واتساقه؛ وإذا كانت الحداثة فكرة 
ما فإن تطورها المطرد في حالة ارتباطه بالزمن أو انسلاخه عنه - 
سيتحول حركة ماء وهذه الحركة ستتمخض عن مجموع حركات 
داخلية أشبه ما تكون بخلق فوضى متسقة داخل نظام صاحب 
هندسية معينة تتركز في تشكيلها على أحد لاضلاع مهما طال أو 
قصرء إذن لكل حركة نظام ولكل نظام لون ما يلبث إلى أن يجتفع 
تحت مسمى حركة ماء وهذا يعيدنا إلى تراكمية الثقافة والتى تفسر 
في بعض وجوهها حالة تداخل النصوض , ١‏ 
هشام القواسمة : إنه قدرنا أن نكون من أبناء هذه الأمة؛ وقدرنا أن 
نعيش هذا العصر . والنتيجة واضحة لا يمكن أن نهرب من أي من 
أقدارنا 0-7 


ظ تعريف موجز بالفائزين 


- الاسم : عبد الله أمين أبو شميس 

دعواليه معان 1545م طالن فو كاي 
الهندسة الجامعة الأردنية . 

- فاز بالجائزة الأولى في مسابقة القدس 
الشعرية - الدورة الأولى. 

- وفاز في كل المسابقات التالية : 

- مسابقة الإبداع الشبابي / وزارة الثقافة : 


5 
2 
- مسابقة عماأن عاصمة الثقافة العربية : 
؟. ٠م‏ 
- مركز اللغات / الجامعة الأردنية : ١٠٠٠م‏ 


دي 
- الاسم : إيمان محمد عبد الهادي 
- مواليد : 1585م . 
- طالبة : في الجامعة الهاشمية؛ كلية الآداب . 
- فازت : بالجائزة الثانية في مسسابقة القدس 
الشعرية الدورة الأولى. 
- كما فازت, فى أكثر من جائزة شعرية وأدبية 


- من نتاجها الأدبي المخطوط : 
* ( يدك التي ترتجف) - مجموعة قصصية . 
يتنا 

- مواليد : 1819م 
- الشهادة العلمية : بكالوريوس لغة عربية .. 
دبلوم دراسات عليا في التربية . 
+ فان : بالجائزة الخامسة فى مسابقة القدس 
الشغرية الدورة الأولى . 
- المؤهل الأدبي : الشعر 
- النتاجات : 
* رحيل النوارس - شعن - ١..؟‏ 
لاسا د ا ا 


[(9© الأدي الأسااهه 
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القصائد الفائزة 


هوجو 


في مسابقة 
القدس الشعرية 


ظل على حجر في آخر الدوح 


وإن سجا 3 سقسقت في الدوح اجنحةٌ 
يسري على الزهر مرتاحاً ؛ ومعرجة 
كتوه ا شكات فاحل ضسنائزنا 


أبناؤها الرمل والزيتون ؛ والقمنٌ 
وعاشقوها - على ميعادها بكب 
السائرون حفاة ؛ كلما دميت 
القارئون كتاب الله ؛ وحلهم 
هم طرزوا خسرز الأرواح مؤتلقاً 
عشائها في اصول القمع تفرسم 
2/4 
يااقرية شيدتها الأنبياء على 
من اسمه مدها (القدوس) نيرةٌ 
يااحرة - باعها في غير مكرما 
ونكست كل رايات العلا » إلى 
حتى غدا عمر ( الخطابُ ) من (خُطب) 
ما زف عتهيد الباقين من زمنٍ 


. إلاك في قمر العسشساق طالعة 
يسباع لخر يع وكامو ريني 


بالهدم بالردم بالتشسريد بالدم بالد 
بكل مسا يعرف الطاغفوت من لف 


ان 
3 


مولاي ؛ كل الذين استأذنوك مضصث 
متمدو الطرف؛ لاأركس سواك ولا 
بالحبر تسالني بأ أراق دمي 
مولاي ؛ كلّي لذاك الظل اخيلةٌ 
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د 


ةلاكد امف سركي لعي 
راحت تفتش عن فارورة النفع 
إلى يدين من الأشواق في يا 
يد دولا لاستع ييا الغل اللسيوع 
وأصبحت ربة الدنياء ولم كح 
الميسوم بالرمل والزيتون والرمح 
ليست نفوسهم بالأنفس الشع 
اقدامهم فتح الدحنون في السفع ! 
من يفهمسون لماذا «مسورة الفتع» 
ثوباً لها . ومضسوا للعرس والفبرع 
والخائنون: لواد غير ذي 56 
0 

مهل ؛ وشدت بها صرحا إلى صرح 
وباسمها رفع النورين في جد 
من أهلها غير مخدوع ولا سمح 
- ما بين نه ويحسر دولة الملح 
عجره النستا ف الخطة بالسع 
تكلى » وآل (صلاح) الدين (للملع) 
بالحزم بعشره الفانون عن مزح 
مُجَسرُحين ظلام الظلم باللمج 
قييد بالمبس بالتعنيب بالذيع 


تبسقين أن بقاء النور في الجرح | 


5 وأنا بالباب من ردح 
إلى نداك سوى درب ممن البوح 
ما اباس الح إذيمتاج للشرح 
فائذن لخطوي ان يمتد للدوح . 
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أنث القصيدة 


شعر: إيمان محمد عبد الهادي 
الأردن 


: ل حر ساد 
مضه 
حين يصيرٌ لكفيك نورا .. 
م 
وتسرج للروح جسرا .. 


ونسكن دمع الصلاة زهورا ... 
تأوقد لنا من دمائ فجرا 1 


توقد في التجار الفجورًا .. 
بي ا 


نور عيني أنت ونتستئية روحي ٠.١.‏ 
لاذا عبيرك في خافقي ٠‏ يستحيلة عدا 
؟1 
لماذا إذا ما أردثك حيئاً ... 
تلفت في أفقك الكون ... 
مس أاضية بافقة طفلاً متغينا::.: 
أبي .. يا ابي ... أفقكَ الكون .. 
فوق المسافات ... د 
تن يا انا 
كنا على بعض المسافةٍ 
نستثير الحلم في صبر المدى .0 
فتكاثرت .. في جسم هذا الحلم.. آثار 
المدى .. : 
وتفتحت صور الحياة كثيرة وقليلةٌ 
يا والدي ... 
هم مَمنْخْ أقذار يجللها القذى ... 
عاذا علي :: 
يا واهب الأزهار فجراً من ندى ... 
ماذا عليك .. 


0 متمسا بان رارقا 


ما زلث في عمقي الصدى ... 
0 عليك .. 
55 الأحزان 


ل ابه 
منذ الطفولة خنجراً .. 

القلبٌ يحزنٌ يا أبي .. 

لكنني في غمرة | الأحزان .. 

لست بها حزينة !.. 

شاء الإلهُ لنا . 

ان يستيقظ الإيمائُ في قلي .. 
بطولتة سجينة ... 

ماذا عليك .. 

أنت المدى ... 

وأنا انتظارٌ ... ليس يسعفه الشراعٌ 
ليرتقي 

وأنا 10 الصغفان .. 
وأنا التحرر والحصارٌ .. 

ماذا عليك .. 

أنت المدينة .. 

يا والدي .. 


فليضحكوا :. إن كان يُضحكهم دَمُكُ .. 


أى فليخيطوا الآن من أوهامهم كفنا . 
تجلله العيون الساخرة ... ! 
وليلههم أمل ولو لهنيهة ... 

من أن روحك ناخرة .. 

ماذا عليك .: 

أولستٌ من يجري القوافل للسما 1 
ويشد حبل الباخرة ..! 

ماذا عليك .. 

إن كنت قافلة بنا حياً .. 

فأنت الآن آلافف القوافلٌ .. 

وليعلم الناعونئ روحك .. 

أن روحك ليس تخنقها القنابل .. 
من قال: إن الشمس .. إن طلعت 
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على بِيَّارمَ من دفم روحك .. 

قد تغادرها ... إلى حمّى المهازل ..؟! 
يا والدي دعني أصقق جاهداً .. 

من فوق أطلال العروية والتخاذل ..! 
خمسون ' والمتخصصون " يفاوضون 
على دعي .. 

ويفاوضون على فمي .. 

إن كان من حقي التكلمٌ .. 

أم سأبحث عن بدائل .. 

ماذا ستفعلٌ بندقيئك الجميلةً حينما 5 
تجتاح غريّتها .. 

قوانين القبائل ..! 

يا والدي 55 

هل سوف تخضرُ الحقول ... 
ويرتقي آلق المشاعل ..! 

ومتى ستنتفشضٌ الساجدٌ بالستابل ٠١‏ 
يا والدي .. عرس الشموس ... 
يُضيوْةُ دمكم فقطٌ 5 

وإذا أرادوا أن يضيؤوا العرسَ 

من أرتال حَيُبتهم نقول لمكرهم : 

أما القناع فقد سقط .. 

عُدنا لأولنا .. 

وعادت بسمةٌ التكبير تجتاح القصيدة 
أنثٌ القصيدة .. 

وأنا إذنْ ظلّ القلمُ ..! 

وأنا الألم ..! 

وأنا بعرسك .. طيف أحزان سعيدة .. 
من أينٌ لي أن أحشد الفرحٌ الحزينٌ .. 
لكي احدثٌ عنكَ يا وطن القممْ .. 
والحرف معتل وتريكة الحصيدة" 1 
ستظل فيئا مارداً .. 

كي يول الأبطال. . من سيفر العدمٌ ... 
وتظل غُريتنا مديدة” 5 

ستظل أنتٌ شفانا.. 

وتظل (إسرائيلٌ ) وهمأ كالورمٌ . 
وتظل تنتفضصٌ السواعد بالعقيدة ٠..‏ 


سأبقى أحيك 
٠ 9٠‏ 
شعر: خالد يونس الحسن 
الأردن 


سأبقي أحبك رغم م اقتناعي . ا لحتفي أسافن ... 
وأعرف أنى وصلتث النهاية .. 
وفيك . ختمت : فصول ندا 
.٠ 0‏ وبرق .. وقصف رعودر . 
وموت أكيدا . 
ويقتل شيعري خلف الدفاتن 
فأبقى حزيناً كوجه الحياة .. 
وأبقى كثيباً كلون السحاب 
فأتبع ظلَل خلف الجبال وخْلف الهضاب ... 
لأدرك أني تبعث السرابٌ . 
لأني رأيتك جوهرتي النادرة .. 
وقطرة مام على راحتي عائرة .+ 
لأني - حاولت صيد النجوم .. . فعدت أسينٌ الهموم 1 
وعدت أسينٌ الخواطر 1 : 
سأبقى أحبك حتى النهاية ... 
وأعرف أن | طريقي مُلَكُم 
وَأَنبئَتُ مذذ البداية ... بأني سأهزم . 


وإني الي لداع الخلاصَ ... فألقي نفسي بين المهالاٍ 


تحت الرصاص .. 
سسأبقى أناضل . لوعن أقاتل ... 
برغم أنوفٍ ألوفٍ العساكر 
وأبقىي وحيداً ... لوحدي غريباً 
شريداً ... طريداً . .. طليبَ العدالة 
فأُسجنّ ... وأحكمٌ ... وأعدم... 


سينبث زهرٌ 0 

سأَوهم نفسي بإحراز نصر لروعة تلك النهاية... 
سأبقى أحبك رغم انهزا 

فسحرك أكبرٌ ... وحبي أكبنٌ.. وأخطرٌ 

وإني أحبُ ركوب المخاطنٌ .... 


أغنيات الأر ض 


شعر: هشام عطية القواسمة 
الأردني 


إنها الأرض ثانية ... تقر الفاتحة* 


وتعلنٌ صيحتها في الوجوم 
وتقوى أظافِرها الجارحة" 


وتغرسئنا في قضاءات هذا المساء 


تحونا على الضفة النائحة" 

ا كن 
إنها الأرضُ ... كومة أحلامنا 
رغم هذي القبور ... 
ماد لداء في الزمازر الرتيب 
شراعٌ الماقر نحو اللقار 


هي الأرضْ .. وما أجمل الرّائحة"! 


لين لين كنا 


إنّها الأرض مملوءة بالأسى والنحيبٌ 


يفيق الضجيجٌ على سطحها 


وينكسرٌ المطنّ الرخى فوق الدروبٌ 
حطامٌ كثيرٌ ... ولكتّنا الصامدون 


لنا كل هذا الكام 
وللارضُ اغنية في الصباح 
لنا كل هذا المدى... 
شرع من شرفة ار 
0 
ظ رغيتنا الجامحة" 
تين ين نا 


إِنْها الأرضث . .. تسألنا في الصباح 
٠.‏ إلى أين ؟! 


- إلى أين يا موكب الحائزين 


- صوب الشواررع ... نحملٌ أحلامّنا والحجارة” 


يطيب لنا الموث.. لكن .. 
تفيق البشارة” : 
تضيمٌ هٌ بنا الطّرقاتُ الحزينة”. 
يرمقنا العابرون .. ويمضون . 
هي الارض ... نعشقها 

فوق هذي الجراحات 
مذبوحة كانت اليوم 

أم ذابحة . 


0 


حب الحمل هه 


ب #631#31310100[ة#ةآ ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا 


قاتلت بالذكرى على ذكر الذي (كنا).. 

وقاومت التصحر بانبثاق الحر كالصقر المدجن » 
واستبحت العذر كي تب تبقى على قيدٍ الرحيل المرء أه .. 
واعتليت الموج حين تحاصربئ شهقاته بشواطئ الإسمنت , 
فاستليه سيفاً حين تقضي رعشة الحب الرُّعافو من الكرى وطرا ... 
أيا عيئاً بحذف النار يوق ضووٌّها : 

وبها من الأحرار جزم غارق ف في النور يجعلها ترى 

وحزاء ما اسداء لاعيناً 5 

وذا نسيمٌ الساحل الشرقي وامنفي يحكي ما يرى , 

قال الثسيم : عجبت من أمر العيون الجاحدات 

يكف ضوءٌ العين حين يكف هذا الجِرْء منها . 

قلت - يا لون اندثاري حين تسكبنيٌ الحروف من القوالب 
كي تعيش على مسلات الخلود- : كمثل تلك العين 

هذي الأرض إذ قد أبصرث بي ثم لم ترني 

وصارت في ظلام الصبح تجري 

حيثما تدري ولا تدري . 


تغارٌ الأرض - ربي قد أبيت 

بأن يكون الليل قطباً واحداً فملأته شهباً 0 

الأرض تجهش بالبكام ,7 

سر دي معت دعي يروو كرض انار 
كما يليق بنور وجهكَ يا عظيم » 

عدلث إذ امهلت من يطفى 

وما أهملث حين قضيث بالبلوى على الخلق الذين تحبهم 
فازدد رضى ... نزدد كصخرة صبرنا صبراً... 

ويشتد احمران الجمر في رملٍ الققار السمر 

ينكفئ الكبد أحد أحَدّ ! 

لا والداً لك .. لا ولد .. 


والأرضص ترفعٌ وجهها 

من قطعة انطع الوسيعة / بقعة القطع السريع 
هناك حييثٌ صآر الموثُ موقتاً ومؤقتأ , 

الأرض تبكي من عيون في دمي ' 


0 
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عدا ني لم 04 بد 4 


لي ما اكتسبثُ وللثعالب ما كسبث ؛ مبعثراً 
ع5 تلملمنى إذا شاءت لتنثرني على عبشر؛ 


9 


كأني غبثُ عني عندما حاولت أن أرثٌ 

الدموع, 

وجدثُ أني قد خرجث من الصقيع إلى اللظى. 
جدليةٌ الماضي ؛ وأوُلُ من تفاجا بالسراب 
وآخرُ الكلمات للصلصال في الدنيا آنا , 

وأنا انين المفعمين بقتلهم , 

وأنا حصان الروحٌ بالجسد التي ضاقتٌ به 
وهو المكللٌ بالقروح غداً يضيق بها 

فهل في جعبة اللحظات للإيجاز من وقحر 


يد بي يدو ابنة اخن 


دهان يات 


ر سقتان 


ل ل ل ا ا 0 


عن الظلم المنظم ؟ 
لا 1 

ليذ ليذ ينا 
لا وقت للإيجاز عن جذر تغلغلٌ في ترا القلب 
واجتافَ الصدُونٌ به لكي يخضرٌ شريارٌ الهوى » 
أفبعدما تَضَبِتْ دمامٌ الجوف منه ؛ ولا مجينّ له سواه » 
تركتم الطفل الذي في مثل عمر الورد يسقي قلب والدره 
دما !! 
لكأن لا رحلاً يُشْدٌ لما تبارك حولّه 
وهى المكلف وحدّةٌ » وهى المخول للتسابيح التي » 
يرتش وجة الفجر منها عند أولى القبلتين 
ولا شريك له بها ؛ وسالتٌ نفسي وقنّها : 
هل تحت تلك القّيّة البيضاء ثمةٌ صخرة” 
عرجث بذات المصطفى نحو السماء ؟! 
وهل هناك من الرعاة - المالكينٌ رقاب خير قطيع اغنام 
- نساء ؟! هل الأنوثة ثلا تزالٌ العذرٌَ في جبن توشّحَّ 
باعوجاج الضلع والقُنج المعار ؟! 
هل الصبايا فوق تلد الأرض - حون العين - لم يشعرن 
ملا شي يؤذي الروع حي الس بعد لذ لوا 
لاوجرٌ ما تعسرٌ هضمة في القلب لكني أرى صوتأ 
يساقطة ؛ الجليُ على المدارٍ و: - قبل انتصافي 
الأرض 
من إيقاعه - النارٌ » إذا عدت كلاماً بارداً بين الحوار : 
ا : من ذا الذي 
قد جاءً من أقصى الكواكب يقتفي 
أثرٌ المجانين الذين تمرّغوا في الحب في حب التي 
غسلت وغلت في الهوى يدها ' هي مرأة تُحَبّ وق 
تحب 
وليس للعشاق آن يتيقنوا في قلبها حبأ 
فقلِت : أنا لهم 
أشر لاسكب روحيّ ) التكلى, على ارواحهم 

أصيرٌ - إذا اقتبستٌ لظلمة ادرب المقطّع 

جذوة" السفر الطويل - لها 
أنا الجاني القتيل بها , 
وهذا الشّعرٌ من فرط الجوى 
أحببتها حتى غدا ظلي يُشاهدٌ ضى ضُويَةٌ 
والضورٌ صاز يُشاهِدٌ الخلّلا 


وتحدفي 


المجلد العاشر - العصد الثامن والثلاثون 4؟4١هف‏ - ".ام 


الشيء الذي استرعى انتباهي ليس موضوع المرأة والجنس في أدب نجيب 

أك محفوظ فقط .. وإنما التصريح الذي أدلى به نجيب محفوظ حول سؤال 
وجه إليه - ماهو احل لمشكلة الجمدس في رأيك ؟ - في كتاب( نجيب ممسحفوظ ؛ أتحدث 
إليكم » الطبعة الأولى , دار العودة بيروت ) 

بجيب نجيب محفوظ عن السؤال فى صفحة ٠7١‏ : الأريستوقراطية تحل مشاكلها 
في هذا الميدان بالتحررء والطبقات الشعبية بالاعتراف باجنس والزواج المبكر , أما الطبقة 
الوسطى فظروفها تؤدي إلى التعقيد الشديد والمشاكل المختلفة في هذا الميدان . 

ويقول في صفحة سحي ع ون عه حصي سر 
أقوله .. ولا أنت تكتبه ! ولكنني أستطيع أن أقو ل : إن أوروبا تمكنت من حل المشكلة 
اسه لطر ينها لخاطة لدان ارت سر ظاة و سه ف 0 حرية ثامة مع 
أي شاب » لا مشكلة جنسية ولا مشكلة عفاف وبكارة » وحتى إذا أثمرت العلاقة بطفل 
يذهب إلى الدولة كي تربيه إذا كانت أمه لا تريده ». 
في هاتين ن الفقرتين نجد أن نجيب محفوظ أعطى أكثر من حل رعم قوله لسائله : : أنا لا 
أستطيع أن أقوله ولا أنت نكتبه . 
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ش 5 8 ةشظظ5ظ5' حك أذمة انا 
ا ا ا 0 1 771 ااا اال م00 إلخنس 


صور مد 
لكيه التارد بيخية نحصد أن ١‏ لجنس 0 الإنسان 
والحيوان منن الأزل» وكلاهما وليدهذه العملية, وحتى 
النبات لا يعطي ثمرته إلا بعد عملية التلقيح لشتى أنواع 
النيات ل( وأرسلنا الرياح لوافح 4 "ا وجاء في التنزيل 
اومن ك يا خلقنا زدجين لعلكم تذكرون ) 4" ونجد 
وجعل ل#طقوببا شك تحتافه من لووزإلى قوم الااان 
احتفاله بالجنس كان مرتبطا بالربيع؛ وبعملية الحرث 
والبذرء وياختصار بالخص 
تحمله من خير وفير سية 
للإنسان اليقاء والدوام أو 
الأقل الأمان من الجوع. 

والتعبير بالخصوب 
الجنس تعبير بدائي يتماشم 
الثقافة البسيطظة الثى حى 
المشاعي بكامله. 

وإذا بقينا ننظر إلى الح 
بهذه العلاقة ببن خصو 
وخصوبة الأرض فيعني أذ 
نستفد أي شيء من الحضصب 
المتعاقية التي مضت؛ وكذلل 
الأديان السماوية. وهذه التفا 
التي تعطى للجنس, الخَلق ( 
الإبداع والخصوية والنماء و الحياه؛ تجغعلدا يعول 
تلقائيا إلى الحيوانية البهيمية؛ لماذا ؟ لأن هناك فرقاً بين 
الإنسان والحيوان؛ فالحيوان يمارس الجنس في فترة 
معينة وفي موسم معين هو موسم الخصوية؛ وممارسته 
هذه تأتي غريزية من أجل الحفاظ على النسل ويقائه. 
بينما الجنس بالنسبة للإنسان يسمو عن ذلك فهو 
بمارس الجنس لأشياء كثيرة كالاسنتجابة العاطفية ويف 
اللذة, والنشوة التي تجعله يجسدد نشاطه في شتىي 
مناحي الحياة, والنقطة الأهم من ذلك والمتمثلة في بشاء 
التيل لست كما مى هن الحو | و وشتقاء لودل النشنة 


الأرض ودوام العبادة له سبحانه عن وجل. إذاً وراء 
العملية شيء مهم مضبوط بقوانين وأخلاق سماوية 
ربائية هي دوام العبادة له وإلا كيف يكون التفضيل بين 
الإنسان وبقية خلق الله. وكيف نفسر عدم وجود فصل 
خاص بالخصوية بالنسبة للإنسان !!! 
الجنس في القرآن 
وهذا هو الفرق الذي نجده بين الإسلام وبين 
الديانات الأخرى. ألم يختلف الإغريق في المرأة ؟ هل 
هي إنسان أم حيوان ؟ وكان السيد في القسديم 
وبالخصوص في العهد الإقطاعي (لا يكتفي بما يملا 
مريم» فما أن تصيب عيناه جسدا 
لامرأة جميلة تستحم حتى يرسل 
من يأتي له بهذه المرأة. فياخذ 
منها ما يشتهي ثم يضمها إلى 
بقية القطيع)!"! وهذه الحال 
نجدها في كثير من الأساطير 
القديمة وفي المجتمعات التي 
تستوده) الطليقية وانادة: ركان 
المرأة لم تخلق إلا للجنس وإشباع 
رغبات الأسياد والرجالء لأن 
المجتمع كان قائما على استغلال 
الآفينان لأية الإنسانقالسياذة 
للأقوى (فكان الاستغلال هو 
قانون المجتمع؛ وعكست الأساطير 
هذا الوضع في علاقة إنسانية 
حيوية هي الجنس. وقدمت لنا 
الصورة الاستغلالية التي تتم بها 
هده العلامهة)؛' مل قصة شمشون ودليلة. والقصص 
الواردة فى ألف ليلة وليلة. فالقرآن عندما جسد لنا 
صورة موقف جنسي في قصة يوسف - عليه السلام - 
لم يجسده في قالبه الجنسي المذيرء ولا في قالب 
سيكولوجي معين أو فلسفي. وإنما أراد أن يعطينا 
صورة عن العصرء وأن يعطينا المثل اللائق 
اخ فحزي وهذا الكل قو يوشسف عليه 0 - الذي 
دعته امرأة العزيز وامتنع؛ فالعادة اقتضت أن يطالب 
الرجل المرأة فت فتمتنع؛ أو تستجيب. يقول الكتو خاي 
شكري (هذا الامتناع اختياري عند اشتها ء نساء 
الأخرين)!) .والعقيفة انهاليس امكفاعا اشتيارياً فق بل 


الذي يجب 
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هه 


هو امتناع واع لواقع الحياة, وواع لواقع الآخرة: وما 
ينتظره من حساب وعقاب, وكذلك النفور من الخديعة 
للذي أحسن إليه ١‏ معاذ اللّه إِنَّهِ ربي أحسن مثواي نه لا 
يُفلح الظَالمُون 074 أما الاختيار هنا فيتمثل في طلبه 
وقبوله السجن والذل يدل أن يرتكب معصية #ويحتفط 
بشيء من الحرية, ولذا قلت امتناعا واعياً « قال رب 
السجن أحب إِلَي مما دعوتي | ليه ولا تصرف عن كيدهن 
أصب هن وأكن مُن الجاهلين 74 إذاً فالقرآن لا يريد أن 
(يجسد الشر في امرأة العزين التي هي نموذج لكثير من 
نساء ذلك العصر/) كما يقول الدكتور غالي 
شكري؛ بقبدر مسا يعطينا المثل اللائق 
الصالح اللتجسد في الضمير المتوتر الذي 
لا يريد أن يركع للرذيلة. وهذا النموذج 
نجده في صورة أخرى في العصر 
الإمولؤس صمو اللززة الى جاءة إن 
الوسول تطلب نه انم ينيم عليه الحنن: 
فيتركها حتى تضع وترضع؛ ثم يقيم الحد 
عليهاء فهذه الأمثلة وما شابهها ليس 
الهدف منها إبراز الجنس والعلاقة أو 
الإبداع والخلق؛ وإنما هدفها أن توضح لنا 
الطريق الأنجح الشافي من كل عقد 
اتماقلية وزذاكلهاة 
ا حل المستورد 
وأعسودالى كسام تهون تنس سوط في ان 
(الأريستوقراطية تحل مشاكلها بالتحرر)/"! والمقصود 
بالتحرر هى التحرر في السلوك (لأن التحررية تتسم بأنها 
نزعة في السلوك أكثر مما هي مذهب عقلي في التفكير 
ويقصد بها انسلاخ الفرد من كل ما تواضع عليه المجتمع 
من آداب وقوانين في رغباته وشهواته وسيره حسب 
ضميره ونزعتها الخاصة في السلوك)!'') وقد يقصصد 
نجيب محفوظ أن هذه الطبقة لا تبالي بالعلاقة الجنسية 
مهما كان نوعها شرا أو خيراً: أي لا تفرق بين الخير 
والشر في العملية الجنسية لأ نها تحررت من كل شيء 
تراه قيداء وليكن الدين من ضمن هذه الأشياء لأن الطبقة 
في معظم الحالات تكون لها علاقات أى اتصالات بمختلف 
المحتمجات الغريرة فاستوروت مقي الع واليوعة ينه 
من أن تستورد منها أشياء أهم؛ يكون لها دورها في ترقية 
الفرد علميا وأخلاقياء لان:هذ! النؤيع يريد أن يشنبع نزواته 


الدفسية ما دام قن اكتفى من الجانب المادي أو ضمن فن 
رأيه الخوف من الجوع وهذه الطبقة تقابلها الطبقة 
الشعبية: وإن كانت هذه الأخرى هي الأكثر شيوعا في 
المجتمع العربي المسلمء والاعتراف بالجنس والزواج 
للنعن فنى يكق كرك في معفوكل "هذا لفن اغترانا ,كن 
ماهى امتثال لأحكام الدين الإسلامي والتمسك بأوامره 
ونواهيه. وقد ورد في الآية الكريمة «ومن آياته أن خلق 
كم سْ أنفسكم أزواجا لفسكنوا إليها )١١(4‏ والسكن هو 
الاستقرار, والاستقرار يعني بعث الطمأنينة والراحة 
الجسدية والنفسية للفرد في نطاق الشرع, 
وقد كال الرشو ا ,صطلى الزغاوا بوبيك 
(تناكحوا تناسلوا تكشروا فإني مباه بكم 
الأمم يوم القيامة)9" . 

وقال أيضا (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ('" . 

والزواج فى هذه الصورة المبكرة لا يعد 
عنيمانا لجنا النسل: و التاق للدة شن أن 
وقت بل هو (عبادة يستكمل الإنسان بها 
نصف دينه؛ ويلقى بها ربه على أحسن حال 

فق الظهن والنقاء) 040, 
إني على يقين بأن نجيب محفوظ لا يجهل هذه 
التعاليم الدينية لأنه وليد البيئة المصرية العربية المسلمة, 
والقاز هو تجاه حفوقة الدين الذي أذ يه إلى هذة 
التصريحات, وعدم التمسك بالدين والتأثر بثقافة غيره 
لله الكقافة القى زوذتهنا: الصدجيونية العالية يما شكايت 
من أفكانْ اها مناسية لغراب العالع وكدميره/خاضة 
العالم المتدينء لأن الدين في نظر حكماء صهيون هو 
لعائق الوحيد الذي يقف أمامهم في تأسيس مملكة 
عالمية مقرها روما بعد أورشليم كما يثبت ذلك 
البروتوكول السابع عشر (.. وبذلك نجحنا في الإضرار 
برسالتهم - أي الأمميين - التي كان يمكن أن تكون 

عقبة كؤودا في طريقنا. :وها انوي ... إلا سنوات قليلة 

عت رار السلاف اكونا .كام الست ما فو عدر 
علينا للتصرف مع الديانات الأخرى)!*" ٠‏ , 

ونسي نجيب محفوظ أن الزواج يكون واجبا على من 
قدر عليه؛ وتاقت نفسه إليه وخشي العنت, أي الوقوع 


> ألا.ى | لأسااهى 
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في الزنا وأن من ورائه حكمة؛ دفع القلق والاضطراب 
ل الشباب, وأنه وسيلة الإنجاب مع المحافظة 
على الأنساب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«تخيّروا لنطفكم فإن العرق دساس'') ليعيش الإنسان 
في جو الحلال بعيداً عن الحرام والفاحشة. 

ومن عظمة ديننا أنه أوصانا بالرقيق وإعانتهم من أجل 
الزواج ليعفواء وقد قال الله تعالي في سورة 
النور:ط( وأنكحوا, الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع 
عليم 0014 «وَغون القادر على الإنفا تنا 
عليه إلا أن يعف ويصوم إذا لم 
يساعدهة المجتمع.!! 

والطبقة المتوسطة في نظر 
نجيب محفوظ,؛ ظروفها 
تؤدي إلى التتعقيد ولا 
أنسى أنه أصلا ينتمي 
لهاء والحقيقة يوجد تعقيد, 
فهذه الطبقة إما أنها لا 
تزال متمسكة بأصولها 
وثقافتها وأخلاقها التي 
تنتمي إليهاء أو أنها تأثرت 
بثقافة الأفلام الهابطة 
والفضائيات بما فيها من المسلسلات 
الخليعة التي تصور شرائح من المجتمع: 
هذه الشرائح. وهذه الصور معظمها دخل عليها 
تحريف من طرف الفنان الذي أبدعها أصلاً, أو أخرجها 
وأضاف إليها أشياء كثيرة من خياله لتكون في ثوب سوقي 
يسهل اقتناؤها بسهولة, وبهذا فهي لا تخدم المجتمع مهما 
نوعت في تقديم الصور المختلفة لأنها أتناء إنتاجها لم تكن 
مصحوية برقيب واع وضمير ناضج تشبع بثقافة المجتمع, 
ويانتمائه العقائدي الرياني 0 العقائد السائدة في المجتمع 
الإسلامي حالياً (غير الدينية بطبيعة الحال) كلها عقائد 
أرضية مستوردة شرقية كانت أو غربية. 

اذا نجد الأعمال الفنية دائماً مقترنة بصور الجنس؟ 
مهما كان نوعها؟ لماذا نفسر الأشياء دائماً من هذه 
الزوايا؟ لأننا تجنبنا منهجنا الأصلي الذي فتح لأجدادنا 
آفاق الدنيا في شتى مجالاتها الحضارية؛ وانتهجنا 
منهخاً غريباً عن ديارنا. 


: أزمة الأحب والينس 


هل الشريحة التي يقدمها العمل الفني مهما كان 
نوع هذا العمل يمكن أن تكون سائدة في المجتمع ؟ 
الظاهر أن هذه الشريصة إن وجدت تكون في مجال 
ضيق؛ وفي ظروف خاصة لا يتقبلها المجتمع المسلم في 
أي طبقة من طبقاته. 
والحل الذي قدمه الكاتب الشهير في الفقرة الثانية من 
كلامه السابق هو حل يساير المجتمع الأوروبي, لا المجتمع 
المسلم ولا العربي المسلم. لماذا؟ لأن نجيب محفوظ يكتب 
بالدرجة الأولى للقارئ العربيء ولذا فإن 
نظريته التي قدمها مرفوضة أضلا؛ 
وحتى تلك الحرية التي وصفها 
وبالأصرى قدمها - في رأيي - 
هي فوضى من صنع حكام 
صهيون.(إن كل من يسمون 
متحررين فوضويون؛ وإن 
لم يكونوا في علمهم؛ ففي 
أفكارهم على التأكيد؛ كل 
واحد منهم يجري وراء 
طنك السدسرنة انا 1ه 
يستطيع أن يفعل ما يشاء. 
أي أن كل واحد منهم ساقط 
في حالة فوضى في المعارضة 
التي يفضلها لمجرد الرغبة في 
المعارضة" , 
إذاً فإن نجيب محفوظ محكوم عليه من خلال 
هذا البروتوكول أنه فوضوي وناشر للفوضىء وأن تلك 
الثمرة التي تنتج عن طريق ماطترا وي 
ثمرة فوضوية: ثمرة خميثة لأنها من نسل خبيث خبيث 
ل الْخبينات للخبيثين وَالْخبيئون للخبيئات وَالطَيبات 27 
والطّيبون للطيّيات 914" . ومهما قامت الدولة من حماية 
نينذه الثمرة فإن الولد سيحس في يوم ما أنه عديم 
الشسن: ويفهدان اللخنان وعاطقة الأمومة والأروة فكوك 
الي ا ا 
أفراده» فيذجرف ويتسبب انحرافه فى تدمير المجتمع 
وخرابه. وكثيراً مانجد السجون ممتلئة بمثل هذا النوع. 
منحرفات فاضلات 
وليت نجيب محفوظ توقف عند الحل الذي يقدمه بل 
استمر في حديثه قائلاً: (هناك منحرفات فاضلات, 
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ومنحرفات غير فاضلات)!") أي كلام هذا!! وأي فكر 
هذا الذى يصدر من أحد أقطاب ورمون الأدب العربى ! 
0 الأن سحت انحرافها الفقر :ا ١‏ 
حقيقة الجتمع المتخلق التمسك بأصوله ودينه لا 
يكون در مدنا مقبولاً للانحرافء وإن كان من أسبابه 
في بعض. الأحيان؛ ولم يكن في يوم من الأيام كذلك لأن 
هناك تربية سليمة تلقاها الفرد, وهناك ينبوع تغذى منه في 
صغره وتزود منهء وهذا الينبوع لا ينضب مهما ازدادت 
درجة الفقرء ولو ارتفعت إلى درجة العدم. فالفاضل فاضل» 
والكريم كمريم؛ والمتلهف على الحياة الشريفة لا يقبل 
الانعواف: زلو لكل التراف وتريه الههن: 
ويقول: (وزنوية - بطلة قشصة من قصصه - من 
المنحرفات اللاتي وجدن فرصة:. ولاحظ أن زنوية ليست 
منحرفة بمعنى الانحراف ؛ وهي صبية عالمة.. ليست 
مجرد مومسء وإنما هي فنانة بلغة العحصر.. وهي حرة 
في نفسها بدرجة ما)!'" . 
لاس سي شار هي السار ورك عبان انه مع 
موس لماه كانه بانة الفضين تسا ذلك عه 
العضر عدي التعونة نيما كان افصراقها انين فتانة 
والرجل فنان» أو أنها لا تبالي بالإغراق بالانمراف 
السلوكي كالجنس والخمر والميسر ما دام أنها تقدم فنا 
وقد تمزج هذه اللغة العصرية بين المومسء والفنانة. فتصبح 
الكلمتان واحدة, المومس هي الفنانة والفنانة 5 الوقس 
وهذه إطاحة وتدمير لكل فن وفنان» ثم نستنتج أن المومس 
شريفة ما دامت تمارس الفن» وفي هذه الحال يسقط الفن؛ 
وينزل إلى مستوى التفسخ ودعم الانحلال بطريقة فنية. 
إذاً بعد هذا الطرح وهذه المناقشة يجدر بنا أن نتعرض ولو 
بشيء يسير إلى.ما يسمن بأزمة الجنين في العالم العرني: 
أزمة ا 
لقم اصبحنا تتقبل كثيرا من القامن الداخلة علينا 
وعلى أدبنا وفنناء ونروج لها ونحفل بها أكثر مما نحفل 
بما جد في ميدان العلم والصناعة والتطور الاقتصادي. 
وانتشرت فينا عدوى الاقتباس والتقليد دون مراعاة لأي 
أمر من الأمور مهما جل أو عظم وهذا لا يعني أبدا أن 
متاحشا الأدبية يخالية من موازين تكن وخنوابط قندة 
تضبطها وتجعل من فننا فنا نبيلاً. وأصبحنا نتلهف إلى كل 
ما هى أجنبي فنقرؤه ونجتره في صورة جديدة؛ دون أن 
ننتبة إلى المروتوكول الزابع مش تحكماء صهيون الذي 


يقول: (نشرنا فى الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضا 
قبدرا :يفشي النقدويني)!") هذا هر الاذي الذى تاقد 
نماذنجه في الساحة العربية با ستثناء بعض الأدباء الذين 
يحملون في ضمائرهم رقيبا يؤنبهم ويجعلهم إيجابيين في 
أدبهم القصصي والشعريء وهم قلة. قلت: إيجابيين لأنهم 
يقدمون عملا فنياً هادفاً لخدمة الإنسان؛ ليجعل منه إنسانا 
سويا لا إنسانا حيوانيا جنسيا؛ وللأسف فهو غير منتشر 
وحتى دور النشر لم تحفل به كثيراًء لأن هذه الأعمال نظيفة 
فكرياً وفنياً وناضجة يمكن الإقبال عليهاء والتغذي منها, 
فتصبح هي السائدة لأنها جادة وهادفة؛ وفي هذه التحالة 
كوخ عل فى إننا ل الأخريق وار كان هذا الإنقاع ف 
اق الأدن الكدوت:أء افق التصوت والرسوم اه الهيور 
كالسينما مثلاً.وفى هذه الحالة يصبح هذا الإبداع معبودا 
لأنه مرغوب فيه ما دأم يلبي رغبات الغريزة الجنسية, 
ويصبح الجنس عبودية. وهذه العبودية تجعل الإنسان 
يتجرد من إنسانيته وينسى نفسه 
ودينه وواجبه. تقول الأديبة الصينية 
هال سوين: (نحن لا نعاني من 
مشاكل حول الجنسء ونعتقد أن 
الجرية الحنسية يكن أن سه 
عبودية أخرى)!" . 

عجبا إذا كانت امرأة وثنية ترى 
فيه عبودية من نوع أخر فكيف 
بالذي لديه دين سماوي رباني ومع 
ذلك يدضن إلى الضرية الخسية 
ويرى في بعض مظاهر الانحراف 
اتحرافاً فاشيلاً. 

الدين لا يستقدر الجنس 

وهذا لايعني أننا نستقذر 
الجنش ونقف ضده ونصنفه 


بسمن الشالوث المحرم كما يقال. 
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يحرمه إذا كان في قالب الحلال والخير»؛ لكن يستقذر 
العمل المسرف في تصوير الجدس ونشره بطريقة غير 
شرعية مخالفة لأحكام الكتاب والسنة؛ لأنه في هذه 
الحالة يستعبد (الإنسان بالشهوة)('") ويصسبم 
الأفتدان الكريع كلياة إنام شنهوتة خاضبهنا لنؤوانه 
وغرائزه الجنسية, فالغريزة إذا لم تقيد برياط تطغى 
على الفرد وتهوي به في الدرك الأسفل؛ لكن إذا كانت 
مضتبوطة (في الغدود القتروعة التي شرعتهنا الله 
يدعو إليه عندئذ ويشجع عليه" , والتشجيع وارد في 
عدد كشير من النصوص الواضحة قال تعالى 
«(نساؤكم خرتك كم فأثوا حرثكم 5 شئكم وقدموا 
لأنفسكم 0/4" وقال؛ (هن لباس لكم وأنتم لباس 
لبن)!1, فالآية لا تكتفي بإتيان الغريزة أى العلاقة 
الجنسية بل تذهب إلى أبعد من ذلك فتقوا 
(وقتمرا لأنفسكم 4 أي تهيؤوا له. 0 
تشمل: التهيئة النفسية؛ والشعورية؛ وغيرها حتى لا 
يكون دفقة جسد فحسبء ويضبطه فيجعله أسرة 
وأطفالاً وتنظيمات اقتصادية واجتماعية وفكرية 
واخلؤقية سافن 
فالدين يرسم للغريزة الجنسية بهذه الطريقة 
واضحا هو إنجاب الأولاد الذين يخلفون في عمارة الأرض 
فيكون منهم الحلبيب والمهندس والأستاذ والعالم والطيار 
والفقيه..إلخ. لا أطفال مشردون منحرفون جاهلون لهويتهم 
ونسبهمء يحملون في نفوسهم بذرة القضساء على 


مجتمعهم؛ ويصبحون أكثر من أولئك الذين وصفهم القرآن 
«( أولتك كالأنعام بل هم أسل4” والذي يستقذره الدين 

من الجنس هو الفاحشة والزئا؛ أي كل مازاد وخرج عن 
الحد وعن الدين ويالغ في الإسراف فهو مستقذر بالغ. ولى 
كان في نطاق المعيشة من أكل وشرب, لأن الإسراف من 
التبذير والتبذير حرام في الإسلام. والإسراف في الجنس 
يؤدي إلى تجاوز الحدود حتى يصل إلى درجة الشذوذ لكا لكلا 
الطرفين رجلا أوامرأة لأن المبالغة في اللذة تحيد بالمرء عن 
الطريق؛ ويبدأ فى استكشاف أشياء خارجة عن ل 
المعلوم إلى أن يتجاوزحد البهيمية: وهذا حرام أيضاً لأنه 
تعدايا حدود الله هل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ٠‏ 05 
إذا فما على المرء إلا أن يضبط نفسه؛ ويصبر حتى يجعل 
الله له مخرجا. وهكذا نجد أن لا مشكلة جنسية في الإسلام 
(ولا وجود لها في المجتمع المسلم)!"' وقد مر بنا أن الصين 
لاتعاني من مثل هذا الشكل فما مال التيسك بإسلا © 

وفي الختام ماموقف الدين من الأدب الهابط الذي 
يمجد الجنس ويستغل الغريزة ؟ 

كان عو ها هذ الشوال القدية كباله وين كنار 
في جريدة النصر الجزائرية عدد 1071 يوم الخميس 
م من صفحة الفتاوي قائلاً: أما تلك القصص والكتب 
الجنسية (فكتابتها حرام وقراءتها حرام وكسبها حرام لأن 
هدفها هو الكسب على حساب الفضيلة وهدم الأخلاق 
وتعطيءشيات الانة )1 رالجكه مذاواقع متمدود يه الأبب 
الهايط بكل أثواغه وليس الادن. النجاد أو البادنك. مم 
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0 د قب الإسلاهو 


غفلة من مراقبة 
>- الكاربدينال 
المحكمة تسللت الذكريات 


محمد الصغير - ذاك الملك 
الذي اسستطاع بمهارة ب 
دون قصد - أن يُسلم 
غرناطة للأسبان ولم يزده 
البكاء على ملكه الخسائع 
المندثر إلا ضعفاً وشحوياً 
وشلهة 
هالني وجهي في المرآة » 

لقند أصبح ممتقعا . ظل 
مراوفاً لنيافة الكارديتال 
الذي يجوب بنظراته الثاقبة 
خباياي بحثاً عن اثر لإيمان 
قديم وتحقق من ادعائي 
بانتسابي البعيد إليهم . 

تواريت - رهما عني 
- وراء عبائة الكاردينال 
وتمسحت بمسوحه السوداء 
وتلفظ لساني -لا قلبي- بأن 
أحد أجدادي كان نصرانياً 
صالحاً لطالما حمل الصليب 
ودق أجراس الكنائس في بلدته منذ زمن بعيد . 

ورغم كذبي وتظاهري المتقن بأني أبحث عن 
مسيحيتي الغائبة وقبولي الزواج " بقريبة الكاردينال " 
العانس كريهة الرائحة وتسميتي ب ' الفونسى ' بدلاً 
من " محمد ابن الغافل  '‏ كل هذا جعلني - كل ليلة - 
أجثو على ركبتي اتضسرع لله ذليلاً خاشعاً أن يقبل 
توبتي ويغفر لي زلات لساني ٠‏ فما زال قلبي يلهج 
بالشهادتين ويسبح بحمده . 

كانت محاكم التفتيش تملأ أرجاء غرناطة ,2 


تجويها بحثا عن المسلمين الأبرار وتخيرهم بين الموت 
أى التنتصير ؛ ومن يرض بالموت يذقه ببطء شديد » 
وتطول عملية التعذيب حتى يصبح الموت أمنية جميلة ! 

ورغم هذا فإن ثلة من المسلمين أصرت على 
إسلامها . ورابطت جهاداً ولم يغير التعذيب ونكاله 
من أمرهم وثباتهم شيئأ . بل صاروا أكثر نورانية 
وشخاضة . 


الاحط فب الأسلا ندند 
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أما القلة الذين هم على شاكلتي ممن انضووا تحت لواء 
الكاتسفال حانيم هم يسهيو أيقيا مق شكرك تجدرد 
الكاردينال المنقشرين كالطاعون حتى يتاكدوا من ولا كذا 
الكامل لنيافة الكاردينال وحاشيته » خاصة بعد أن 
جعلته الملكة " إيزابيلا ' مفتشاً كبيراً بمحاكم التفتيش 
وصار رئيسها ؛ لذلك قام بدوره على أكمل وجه حين 
قام بتعذيب الشيخ " الزييري ' حتى اشاع في وفاحة 
يشويها الزهى : 5 
عق" الرديري" ذلك الزخلن السالع شسيران اطيا 

يدعوه لدخول المسيحية وحدث ذلك قبل أن يرفع إلى 
السماء !! لذلك فهو يأمر مريديه وأتباعه أن يتبعوا دينه 
الجديد حتى يستطيعوا أن يحلقوا فى سماوات المجد 
كه بالراكة الأنيية كما الشف هون 

لم أستطع أن أمنع نفسي من البكاء حين 
وضعت زوجتي الأسبانية القميثة طفلاً كاللؤُلوْ المنثور , 
تخاله قبساً من نور الإسلام - دين الفطرة - تراقبني 
العيون وأنا أحمله وأرسم عليه - رغماً عني - شارة 
الصليب في رعشة وخوف », يتمتم قلبي ببعض الآيات 
الشزانية الراسكة تسلو انون 0 بالأذان فى 
أذنيه وأضمه إلى صدري لأقول له : ١‏ 

- أنت مسلم من سليل أسرة عريقة في إسلامها » 

لا تغرئك أمك الأسديافة وكريقها الك رسال تي 

مثل " الزبيري ' الذي استشهد في سبيل الله , ولا تكن 
كأبيك ضسعيفا مهزوزا ٠‏ تذروه الرياح ٠‏ لا يملك إلا 
الح إلى تفسةافن سممنة 7 

نظرت إلى السماء العزافية تعن أن حفط غرات 
الشهون من التقويع القديم الذي احرقة الكارديتال مع 
آلاف الكتب ونسخ القران ٠‏ واكتشفت أن الليلة هي ليلة 
عيد الفطر . 

اسحت الني العني زم التشة دعوت 
والدموع والتسبيحات الخاشعة , شعرت بجسدي 
يهتز هزأ عنيفا وتمنيت لو أفقت من غيبويتي وأعلنت 
توبتي عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» وأنظر 
لولدي فأشفق على نفسي وعليه ؛ فربما يأخذونه مني 
وينفونه بعيداً عن قلبي » وفي النهاية يعذبونني عذاباً 
شديداً أو يتركونني لسباع البرية الجائعة تنهش 


خاطرت بحياتي الفارضية وآخذت ولدي قبيل 
الفجر وأمه تغط في نوم عميق , وتسللت إلى حي " 
البيازين " الذي صمد طويلاً أمام محاكم التفتيش , 
تسللت إلى أذني الكلمات العربية الرائقة , هزني 
الكفوق إلى ستماغ أي 'الذكن الحكين 
الشيوخ . 
الخملؤلدض إلى النفية الجافية دن المسلمين, 
أسلم إليهم طفلي أتوسل إليهم أن يتكفلوه مسلماً 
طاهراً نقياً ٠‏ أبكي» بل أنتحب ويعلو نشيجي بين أيديهم 
التي تمتد في سلام تمسح ألمي وتضمد جرحي رغم 
أني مارق مرتد في نظر الجميع . 
يعلو صوت القرآن مرطباً قلبي وسمعي وبصري 
ونضص لخدف ” 
- اتركه لنا » فنحن أحق بطفلك منك يا 'الفونسى 
اققلية رااشيكنة ارق الخافل , 
يقول شيخ وقور كأنه ' الزبيري " 
- لا شيء أعظم مصيبة من مصيبة المرء في دينه يا 
ولدي ٠‏ تعال واعتصم معنا وانتظر أمر الله مثلنا إما 
ده الموت في سبيل الله . 
شفقوا عليّ جميعاً وقدموا لي بعض اللحم 
ا المخلوط باللين الدافئ » ورجوني كثيراً 
أن أبقى بينهم حتى جاءني صوت كأنه بعيد لا أعرف 
مصدرة : 
- ركو يدقن بولو سس أكون كالشوافة كنا 
عدرك لعشيرتنا الاقترنين مكد قريب + الكق دقونا الإنا 
نختن ولده ونتركه يذهب بعدها. 
انسحبت خائياً حسيراً » فرحاً بولدي المسلم , 
ولم يراودني خاطر انكشاف أمري لحظة واحدة إلا 
عونا وطات ضاي رمن اللمسس يعت 
بالكاردينال وزوجتي يحملقان في بريبة » انتزعا 
الطفل مني بقوة وكشفا الغطاء الملوث بدم الختان في 
عنف: وصفعني الكاردينال على وجهي ؛ وبصقت 
زوجتي علي .وجنود الكاردينال تسحبني على وجهي 
وصوت الكاردينال يدوي » يخرق صمت الموتى - 
أمثالي - : 
- ضعوه في الزيت المغلي أولاً قبل أن يتأرجح 
جسده في الهواء ب## 
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الأحدي الأسلاىه 


ا 


ا 


4ل لت تمد ل ا 


سن كمرات المطابع " ا 


من المعروف أن معظم النقال - 
مقن لسع ركو الجر 
ححص وراك القيم القننة حدما 
فتنظر إلى البنية اللغوية للنص, 
ومدى إبداع الأديب فيه. وإلى 
الصورة. والخيال والإيقاع, وغير 
ذلك من اجزاء العمل الفني: فإذا 
استكملت تقويمها أصدرت حكمها 
من مجموع تلك الأحكام الجزئية 
دون أن تهتم بموضوع هذا العمل 
وعلى وجه الدقة:؛ دون أن تهتم 
بهؤاففة القيم الحقفية والكلفية, 
وإذا سئئلت فى ذلك أنكرت السؤال: 
وأعلنت في تحد كامل: إن الأدب لا 
نكيم الكجانمن السسفيائد 
والأخبلاو يوا الأدين 9 يقاس 
يصلواته وعباداته . 

وفي الجبهة المقابلة وقفت 


ا 0 


ام داعي ا ري د يك ان د يدانه 


٠‏ ينبغي أن نُقَوم - نحن المسلمين - العمل الأدبي ؟» وما 
6# مقابيس السقويم ؟ لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال أمر 
يهم الناقد - والمتذوق - الذي يريد أن يلتزم بالعقيدة الإسلامية دون أن 


يغفل عن متطلبات الأدب الفنية . 


التاكفة القافية منوقق رن الفتعل: 
تأعلنت ان الحم الأدكن قاس ينا 
فيه من قيم عقدية وخلقية؛ ويما 
يقدمه من خير للمتلقين وحسب, 
ولعتظ الكوه الفكينة حننهنا من 
الاهتمام والعناية . 

ولا شك أن الموقفين غير 
صحيحين» فتقويم العمل الأدبي من 
كدلال أووانه الددية يكفوها انس 
خطيرء ولا يتفق مع ارتباطاتنا 
العقدية ولاامع شمولية الأستاام 
الجميعم مظامر السياء الادية 
والمعنوية. فهو يسوَّغ لأصحاب 
الدهو[ت الفناسرة وتيف لشاف ان 
يكارحيوا ساعن الأدث ب اشيم انوا 
الانصراف والانحطاط الخلقي؛ دون 
أن نأخذ على أيديهم بشيى., ء؛ ذلك 
أنهم أتقنوا صياغة العمل الأدبي؛ 
فاح حْفيهوا اللغاويراضة: وشيهرا 
فن خسيبالاتهه صموراً فذية مؤقر 3 
فتخلصوا من المؤاخذة: ونجوا من 
ميطلوة النقس ول خالؤا نيا الوا 
وقد وقع هذا في الآداب العالمية كلها 
ولم ينج أدبنا العربي الحديث منه, 
كان شيدها! حمل قيما كر .خيالة: 
وكان منه ما تاجر بالغرائز؛ وتاه في 
اودية الجنس؛ وكان منه ما سوُغ 
الجريمة وقلبها إلى بطولة» وكان منه 
ما دعا إلى الشيوعية: والوجودية, 
والقومية الملحدة. وغير ذلك من 
الضلالات . 


* البلاغة والنقد - جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية - ط 419اه. 


وأما الاتجاه الآخرء فقد وقع في 
منتؤاق خطين انهنا ذلك أكه- فحت 
وطأة حماسسته للعقيدة والأخلاق د 
نسي أن يتعامل مع الأدبء وأن 
للأدب شروطاً فنية لايد متها في أي 
نص نريد أن نسميه ( نصأ أدبياً ): 
وأن العقيدة لا تُففل شروط 
(أصحاب الصنعة ) في أي عمل 
مادي أو معنوي ... وكان من نتيجة 
ذلك أن دافع هؤلاء النقاد عن أعمال 
أدبية ضعيفة ؛ لآأن موضوعها 
أخلاقي؛ أى لأن فيها مدحاً أو إعلاء 
لقيمة عقدية؛ أو لرجل من رجال 
العقيفة: والسقيقة أن هذه الطائفة ب 
بحكمها المتسسرع - قدمت 
لخصومها ما يشد عضدهم: فقد 
مدهي اووعةة الكنموان الأنية 
الضعيفة عليهم, وزعموا أن الالتزام 
العقدي يسقط العمل الأدبي ! 

إن لتاقن السلم ت انطاكقا من 
كياسته وفطانته - لا يتورط فى أى 
فق الاتممدافن الما فيل 
يتخطاهما إلى موقف سليم يوصله 
الى القائمين المتخط و التصدى: 
ومن أزلنات هذا الرققت أن المقاتسسن 
ينبغي أن تكون قادرة على إظهار 
الإبداع والجمال في العمل الأدبي, 
وأن تشمل جوانب هذا العمل في 
شكله ومضمونه؛ وأن تنظر إلى 
مدى مراعاة الأذيب للقيم الإلسلامية 
وآدابها . 
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بدي بيك ب انك ليد فك ب بدا | 


مو جم وج رسي حوس بود اس جا انر م ا و لج 1 جا 1ل 0 يج ا و اميه ان وا هجعن ما ديت رشي 
نت بين نا ية بيو عه عي ويد ب ب عزن يو نو ناك اف بد ار عا بجع ار ا و و دنه عن مند يوني بدي 


اسوك الساسينان ان ا سويها 
العمل الأديى: الآولى: بوابة المقاييس الفنية, 
حيث نفحص الأدوات الفنية بدقة وموضوعية 
تامتين. فإن وجدناها ضعيفة, غير قادرة على 
التجيير قن |الخمطوق نتزاعة اسمقطنا هن هذا 
العمل مصطلح (الأدب): وأرسلناه إلى ميدان 
الفكن أن مهيدان احن يناسية :إن وجدتاها 
قفار على امير كن امون يدراف 
قح فشي القيرا نسحا الفيفل الأب إن 
يتجاون البوابة الأولى» وانتقلنا به إلى البوابة 
الشا نع وب ان الوا ا ايفين جاده لفل 
الأدبي: لا من تحيكاقبمته الإنسانية قحسي بل 
من حنة توافقة مع عنشيدتنا ايشتباً, ذلك أن 
عديردة] لاتتكصس على جاقوين السياة دون 
حاني: بل تقتمل يجوافها كها. 

ونحن لا نطلب من العمل الأدبي أن يشرح 
أصول العقيدة وتفصيلاتهاء فتلك مهمة الفكر 
وأدواته2. ولكنا نطلب منه ألا يصادمها, ولا 
ككينا لل لفطل كن تع نقطاق اله اكد 
يُسيِفٌ إلى التجارة بالقيم» ونطلب منه أيضاً أن 
يصدر من منطلق إسلامي وأن يسهم في بناء 
فيذهطهة الباق السلم: بكلا تحمل هذه 
العبارة من دلالات. وإن لم ينجح في هذا 
الاختبار فلن ينفعه أنه نجح فى اختبار أدواته 
الفنية, لأن الأدب يخاطب الإنسان في جميع 
إحساساته: وليس فى ذوقه الفنى وحده.ء وكما 
أنوالذيق تكن من الصيؤوة العدرماء! والإيقاع 
الناشز. واللغة المضطربة؛ فإنه ينفر من أية 
صدمة تؤذي قيمه وعقييدته: فتلك تؤذي حسته 
الفني, وهذه تؤذي حستّه ووجدانه معاً؛ ولا يمكن 
اوس اليه بطح التكه نينتا قن الاي 
بارغا - إذا علم آنه لهم بقسري؛ وقتل القيم 
الخُلقية والعقدية لا يقل عن قتل النفس البشرية . 
وصدمة العقيدة تميع كل القيم الفنية, وتفقدها 
القدرة على الإمتاع ببراعة الصورة والإيقاع 
والكلكة للق لابن لجا عنمن الستلين من 
أن نقوم العمل الأدبي من جانبيه: أدواته الفنية 
ودلالاته الفكرية في وقت واحد. الا 
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للشاعر التركي: محمد عاكف إينان 


ترجمة: د.محمد حرب 


أطلقوا الثار علبك با فتى وأنت في 
صحن الجامع, 

والناس يخرون لله سجداً. 

تعال واتكئ علي دا فتى, فقلبي لك, 

لك. 

وجهك با فتاي أبيض من غمر النور, 
مثل ضميرك وخسالك وشرفك, مثل 
إيمانك. 

دماؤك عين ماء لكن من نور وشمس, 
تهتز النجوم الآن رافعة يدها بالتحية, 
تحية وداعك وروحك تصعد إلى بارتها. 
ستذوب قبود الظلم ذات دوم 

ستذوب في بحار نقطة واحدة من دمائك. 
ومنحاضي يا فناي من حتديد فى زان 
حخرب 

ضمن جدوش النشهداء, 

التى سحلت اسمك فدها. 


1 | 1 09 1 1 0 
موس نه مموجه سجس سواه رده اسصد و جمد تت قفتت الجقاكة كية 
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#شا اككذ انف عن لذ انفكا كر الشف عمظ كذ 8 


الخلد العاش - العدد المابع الثامن 4؟45١هف‏ - ١0١7‏ مب الأدب الإسلافه 


لي اميه اي برب 0 00 5 5 اي ب ب ب ب ا با ا ل ل ا ا ا 2 


آيات الله عز وجل اختلاف اللغات» إذ 


- ل 


الشاعر البنغالى: “اك قال مسبحانه وتعالى :« رمن ات حَلق 
5 4 السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
3 في ذلك لآيات اللْعَالمينَ لفق الى واللغة البنغالية 
آية من تلك يتكلم بها مئنتان وخمسون مليون 
نسمة . هذه اللغة منتشرة في بنجلادش وفي 
ولاية البنغال الشرقي بالهند . ولقد ظهر 
هذه اللغة الأدباء والشعراء الذين طارت 
شهرتهم في العالم كله, وحسصل الشاعر 
الهندوسي طاغور على جائزة نوبل للديوان 
الذي كتبه بهذه اللغة . . و( القاضي نذر الإسلام) 
من الذين اشتهروا بالأدب البنغالي شعراً 
ونشرآء ولكن مع الأسف الشديد لم تدرجم آثاره 
إلى كثير من اللغات العالمية ولهذا لا يعرف عنه 
كثيراً أصحاب اللغات الأخرى . ومع العلم أنه 
يعد من أبرز الشعراء الإسلاميين في المنطقة . 
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مم وو سو وتوص سوسوم تومن أ أشاعو الجتغالي ؛ الفاضي خذو الأهلام وأصبه الأسلادي 


ولد شاعرنا ( القاضي نذر الإسلام) في بيت طيني 
متواضع لأسرة فقيرة ب(جروليا) إحدى قرى مديرية 
(أسانسول) في محافظة (باردهومان) بولاية البنفال 
الغربي الهندية في يوم الثلاثاء, 4؟ من شهر مايو سنة 
. 


أسرته 

كان:شاغرنا من اسمرة شريقة التسل؛ وتجيية الأضل 
بالر عدن انها 'مكيرة مدا نكا من عسي الاتسماد: 
وأجداده الذين كانوا من الأغنياء هاجروا من (حاجي 
بور) بمحافظة (باتنا) في عصر الملك المغولي (شاه عالم) 
واتخذوا ( جروليا) سكذاً لهم . في ذلك الوقت كانت في 
الك القوية اد تهبن ركان ماديا مق سدرة الشامد: 
فسميت أسرته بأسرة القاضي ( . 

مات أبوه وهى في سن الطفولة لم يتجاون التاسعة 
من عمره وذلك في سنة 16408 م ؛) فعاش يتيماً» ومن 
هنا ةو رهواية الحياة عدوي من السسير واللكلن عند 
نعومة أظفاره . 

وقد تلقى دراسته الابتدائية في كتاب القرية . وفاز 
في اختبار المرحلة الابتدائية عام 1504 م؛ ثم اضطر أن 
رترك الموالية الصالقه الأممموادية القامرية. فكدل فى 
مسجد قريته مؤذنا وإماما ومدرسا في كتابها . ولهذه 
الوظيفة أثر بالغ في حياته, فمن هنا تأثر شاع رنا 
بالثقافة الإسلامية. " 

تعلم الفارسية في شبابه من أستاذه ( مولوي 
القاضى فضل أحمد) حتى أتقنها ؛ ولهذا السيب 
استخدم الكثير من الكلمات الفارسية في شعره 
البنغالي *). وكذلك تعلم الأردية والفارسية من عمه ( 
بذل الكريم)!". وفي هذه الفترة ضاقت عليه الحياة 
فعاش عيشة الكفاف والتعفف. فاشترك مع جماعة 
الأفنية 'الريقية بابمم (كتفوعة لكدو) عسو لفسا 
العيش'" فكان يكتب الشعر والأغنية والمسرحية 
لتقدمها هذه الجماعة إلى عامة الناس؛ وأحياناً يلقى 
الشعر والأغنية ارتجالاً وهو على المنصة في المحافل 
المخلقة ووه السك قدت قر اقمة و شيسزث ذفن 
وساعدت على تنمية موهبته . من أمثلة تلك الأغاني 
التى كتبها فى ذاك الوقت : 

* زرعت بذرة اسم الله في حقول فؤادي هذه المرة 


برغم تفوقه الفني شعراً ونثراً إلا 
أن النسزامسهء الإسلامي حال دون 


الإقبال على ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرى . 


نقلي اقاطاطة لامر 


وسوف تنتج منها الغلة فأبيعها في سسوق يوم 
القيامة "07. 

ولا شك أننا نرى اللون الإسلامي بل الكلعسات 
الإسلامية الملمووسة في هذه الأغنية فالأغنية كلها 
إسلامية لفظاً ومعنى وتصوراً . 

وكانت آماله اوسع من وضدعة المالى فترغبته العلمية 
دنه إل قر هد السمافة والالككان يبد رسحة سيد 
نانون جتدن )د( بارنهوجتان) شي الصلث الشناس 1 
لم سطع أن يستهر بالدراسة لقدة الفقرفعمل في 
مخبز في أسانسول بمقابل روبية واحدة يومياً . ففوجئ 
يوما بلقاء مع مراقب الشرطة القاضي فيض الله؛ ورأى 
المراقب موهبته الفذة فأخذه معه وأدخله فى المدرسة 
للتعليم مرة أخرى عام 1915 م . وكانت المدرسة في 
منطقة ذاك المواقب ( داري رام بور بمؤمن شاهي) وهي 
كانت إحدى محافظات البنفال الشرقى !'')ومكث فيها 
سنة فقط وريجع إلى بلده ولازم حبرم مها رسدرل 
الخانوية من:1556 الورستة 15117 من الصف الكنامن 
ال الصيف" القاهدي وكان ف وال الوقن يحصل شلعة 
روبيات مكافاة من راجباري,') وهي قبيلة مشهورة في 
قله القيرية أرقن ا ررمطين مهن الفافوق الركرى 
النهائى من تلك المدرسة التحق بالجيش مخلفاً دراسته 
م , 


حياته العسكرية 

كان شاغرنا طالباً فى آخر سنة فى الصق العاشر 
في عنام 1417م :إن دق جرس الحرب العالمية الأولى 
ودخل سيلها العارم ربوع البنفال؛ وكانت الجيوش 
الهندية البريطانية تحارب في حينه مع حلفائها في 
مناطق يقت هالقدق فتاعرنا يفرفة الحميان السسماء 
بالفرقة البنفالية المكونة من البنفاليين فقط. ('') ومكث 
ثلاثة أشهر ب(نوشيرا) - مركز التدريب للعسكريين - 
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للتمرين؛ ثم ذهب مع الجيوش إلى كراتشي وبعد فترة 
قليلة تكللت جهوده بوسام عسكري بترقية إلى رتبة ( 
حابيلدار) لمهارته العسكرية. والجدير بالذكر أن موهبته 
الشاعرية تطورت مع حياته العسكرية؛ فحياته العسكرية 
التى اتاحت اله الخرصية الذهزية لكتابة القسناته الشبعرية 
والتمكن من التعلوع والقدون الشتوعة وكها ذكرت سبالفاً 
أنه تعلم اللغة الفارسية من أستان قريته وتمكن منها على 
يد الولوي اليتجاني الذي كان فى ذاك السيس: قرا 
اكقوازاوين الشجعراة انا رسو ومن لدت كتافنه 
الهو والنق ككرة. واريلها إلى الجازت والحسدفي: 
فكان أولى مقالاته نشرت فى شهر مايو سنة 6م( 
باونديلر أتوكاهيني) أي سيرة المتشرد الذاتية في 
صحيفة ( شوغات) . كما نشر أول أشعاره ( مكتي) أي 
الفحكاة فى سسحدفةة ( نجل الأدسية اذا سين 
. البنغاليين) في شهر يوليو 2901515 . 
وقد عبر الشعراء الإنجليز عن خبراتهم الحربية في 
أشعارهم ومن بينهم روبرت بروكس (/1115-18417م) 
ويل فريدي وين (1991-1914م)» وشارلس شورلي, 
وق قاكز شاعرة يوقلا التسعراء ويد يسعول تقيوانة 
الحريية في الشعر . ويعد أن وضعت الحرب العالمية 
أوذارها'برجد الشناعن إلى كلكنا وانكنا صلخ بالتهرائد 
والمجلاك البنغالية شمن اشن الجزاك والجلات التى 
نشرت أشعاره آنذاك ( المجلة الأدبية للأدباء المسلمين 
البتجاليي) :ول منصلع ميارك ) الشهرنة وز كاب جو) 
اليومية وغيرها . 


حياته الثائرة 

بعدما وصل الظلم الإنجليزي إلى الغاية ضد الشعب 
الهندي وبلغ السيل الزبى انفجر الشعب كله راقفعا 
هتافاته ضد الاستعمار ومطالبته القوية بالاستقلال . 
والأدب وسيلة رائعة وسلاح حاد لفك سلاسل الاحتلال 
وإشعال نار الحركة الاستقلالية ضد الاستعمارء وقد 
تقدم شاعرنا بلواء الأدب شعراً ونثراً لقيادة هذا الشعب 
فأسمعهم قصيدة ( مزمار النار) التي ألفها في سنة 
51كاع. وكتب اشتعارا كثيرة آكارف حماس الشعب 
وأيقظتهم من الغفلة والذوءط؛") ومن هذه القصائد : 

-١‏ الثائر 

- أغاني الدمار 


01 عاش في شظف العيش منذ 

الطفولة, وتركت وفاة هم والده أثراً 
كبيراً فيه برز في أعماله, وقاده إلى 
عصامية ملتزمة إسلامياً صنعت 
منه أديباً كبيراً . 


” - سرور الإبادة 

فا اتوار 

#وسسفنة الفكاة رفيرنا : 

والجدير 1 أن قصيدته (الثائر) أثرت في نفوس 
تاد رليةا 0 باه (الشامر الشائر)1"" وانطار 
( مسلم بهارت) و( بروباشي) وغيرهماء بعد طبعتها 
الأولى في جريدة (بجلي) الأسبوعية كان عمرة أن ذاك 
؟؟ سنة١١)‏ وبدايتها: 
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مع ع كو يي | لطاقو ابنغالو كالفاظئ در الإمزه واديه اسفن 


قل ايها البطل 
قل 0 رأسي دائم الارتفاع 
ورأسي المتواضع لا ينحني لأحد, فإنه قمة الهملايا 


قل أيها البطل ! 
زاحمت أعنان السماء بعد قطع الأرض المترامية 
الأطراف 


مر ضه 

لقد أصيب الشاعر وهو في مقتبل عمره بالزهايمر, 
وهذا المرض لم يكن معروفاً لدى الأطباء ذ فى الهند جيداً 
د امرض تفرس أنه سوف يصاب 
ل ا كر 
الجمعية الأدبية للأدباء المسلمين الينغاليين دوا من شهر 

' لولا تسمعون مزماري - أنا لا أقول لكم لأني 
شاعرء بل أقول لكم لأنكم أحببتموني فلي حق المحبة - 
وانسوا أخطائي, 
صدقوني أني لم 
أت إليكم لأكون 
شاعراولا 
ركيحسيها:وائفا 
وتحبوني . ولكن 


بإحساس صامت 
عن هذه الدنيا 
العنيفة الضانة 
بالحب انصرافاً 
أبدياً") , 


عمل في بداية حياته مؤذناً في 
مسجد ثم معلماً في مسدرسة ثم 
التحق بالجيش ليشارك في الحرب 


العالمية الأولى حيث كتب الكثير من 
روائعه الشعرية . 


بالمرض المذكور وهو يلقي قصيدة له في محطة إذاعة 
كلكا ء مرتكف سام وبق كلانه وانقطم رمن موجازه 
إلى الأبد في 4 من شهر يوليو سنة 1957 . وعالجه 
الأطباء المشهورون في الهند وفرنسا ولكن محاولاتهم 
باءت بالفشلء فعانى من هذا المرض الخطير بقية 
حياته. 
حياته الأخير 

كان الشاعر نذر الإسلام يمكث في (كلكتا) ولا 
انفصلت بنغلاديش عن باكستان انتقل شاعرنا إلى 
دكا متجنساً بنغلاديشياً في 4؟ من مايو سنة 
م وفرضت له الحكومة راتباً سخياً وأعلنت 
بأنه شاعر وطني؛ وأقرت قصيدته ( جال - جال- 
جال) ( امش - امش - امش) أغنية وطنية؛ ومنحته 
جامعة دكا ا ل روا الشرف في الأدب سنة 
"/ا5ام: كما أنه حظي في سنة 16/ا165م ب ( جائزة 
فبراير) ( وهي أكبر جائزة بنفلاديشية في اللفة 
والأدب) من الحكومة البنغلاديشية . 

ازداد مرضه يوماً بعد يوم حتى لبى دعوة ربه في 
9 أغسطس سنة 1991م بعد أن خلف وراءه ثروة هائلة 
من الشعر والنشر باللفة البنفالية الرصينة . وشيّع 
رسمياً ودفن بجوار المسجد المركزي بجامعة دكا حسب 
أمنيته التي ظهرت في أكثر من قصيدةا"" . 


آثاره 

لقد خلف (القاضي نذر الإسلام) وراءه مؤلفات هائلة 
وآثاراً قيمة جلها شعر وقليل منها في النثر؛ وجميعها 
تدل على فضله الجم وعلمه الغزير وشاعريته العميقة 
وأدبيته الشامخة ؛ وقد بلغت ثلاثة وخمسين عملا أدبياً 


بين الكبعن والقكن.. 
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القاضي ندر الإسلام في الأدب العالمي 

كان أدبه راقياً جداً شعراً كان أم نثراً, ولكنه كان أدبا 
إسلامياً خالصاً ولهذا لم يهتم به غير المسلمين وريما 
هذا هى السبب لعدم إقبال أدباء العالم على أدبة؛ ومع 
ذلك ترجمت بعض آثاره إلى لغات عدة . فقد ترجمت 
عض دوازينة إلى الريشيية: والانكجتوية: والوحدية 
والأردية؛ والتاميلية» ولغة تلغو(" . 


نماذج من أدبه الإسلامي 
النموذج الأول : 

رقيتي ( إياك نعبد وإياك نستعين) أنا أعبد الله 
الواحد الأحد؛ وما أعترف بأية عبادة لغيره؛ أطلب منه 
القوة, أنا مسكين, احتاج إليه سيحانه. وأن أستمد 
منه القوة والريحمة فسوف يرتعد جرس الصدق 
والحق بمشيئة الله ليس في الهند فقط وإنما في 
العالم كله. فتفيض أمواج ا الإلهية الدائمة 
ويجتمع جميع الناس من أتحاء العالم كله في هذه 


الوحدانية "(7), 
النموذج الثاني : 

٠‏ آنا لا انهم أي تاتون ولا آي سيامية ‏ يعنتيران 
أنا أعرف الله عن وجل وأطيعه فقط وأعرف حبه 
من يتكلم عن التفرقة بين الناس» فهؤلاء أعوان 

الشيطان, "7". 


النموذج الثالث: 
قال الشاعر في قصيدته (ذى الفقار): 


' يؤذن ألف مؤذن في مسجد نفسي 

والقرآن مكتوب في لوحة قلبي 

--00 تقروه الروح ليلاً وثهاراً بزللفة ” 

النموذج الرابع : 

يقول القاضي نذر الإسلام وهو يوضح تعريف 
المسلمين : 


" نحن ذاك الشعبء الذي استشهد في سبيل الدين 
نحن جئنا بالمساواة والرفقة وعلمناهما العالم كله. 
نحن الذين جاؤوا بالأمن المستقر المستمد من صدر 
الصحراء؟" . 


وما جاء الإسلام للمسلمين فقط وإنما من يتبع الحق 
ويطيع الله هو المسلم 

لا فرق بين الفقراء والأمراءء وإنما كلنا إخوة في 
الله 

نحن ذاك الشعب"9”). ها 


الهوامش 
(*) أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية العلمية شيتاغونغ؛ بنغلادش. 
)١(‏ سورة الروم :؟؟ . 

(؟) أزهر الدين خانء بنغلا شاهيتي نذرّل ؛( نذر الإسلام في الأدب 
البنغالي) كلكتاء الطبعة الخامسة ص؟ ؛ الدكتور رفيق الإسلام, 

القاضصي نذر الإسلام,: حسين وكابينا, (القاضي نذر الإسلام 

:حياته وشعره) داكا؛ الطبعة الأولى» 1585 صلا . 

(؟) حياة محمود نذرل؛ أكاديمية بنغلاء طا, 1585م صل/اء د. 
شوشبل غويتا نذرل جريت مانوس ( سيرت نذرل) ص "”, د. 
رفيق الإسلام: صا/ا-م ١‏ 

(4) أزهر الدين خان ص" ؛ الدكتور رفيق الإسلام ص؟ : حياة 
محمود ص؟١‏ . 

(5) الدكتور رفيق الإسلام ص؟ . 

(5) 'الاكتوى شوشيل غويتا 35+ أزهاى الدين من 4 

(1) حياة محمود ص؟1 !؛ الدكتور رفيق الإسلام ص١١‏ . 

(4) الدكتور رفيق الإسلام ص١١‏ . 
له 
)0 
)11 


6 


5 


9) الدكتور رفيق الإسلام ص4١-١1‏ ؛ حياة محمود ص١5‏ . 

. 58 الدكتور شوشيل غويتا ص‎ )٠ 

)١‏ أزهار الدين ص١١‏ ! الدكتور رفيق الإسلام ص18 ؛ حياة 
محمود ص51-44 ؛ الدكتور شوشيل غويتا ص 4١‏ . 

(16) الدكتور رفيق الإسلام ص4١-4؟‏ ؛ حياة محمود ص 04؛ 
الدكتور شوشيل غوبتا ص 4١-5٠‏ . 

(؟1١)‏ علمغير جليل ؛ مقدمة كتاب (نذرل رتشنا سنغرهو) (مجموعة 
نذرل): عادل برادسء داكا ل/ا/151 م ص ج . 

. شوشيل غوبتا صلا‎ )١4( 
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للشاعر البنغالي: قاضي نذر الإسلام 
ترجمة : 


0 


خالد... يا خالد 

ألا تسمع الترانيم الحزينة 

لهواء الصحراء ؟ 

ألا تحس بدموع 3 الصحراء 

التي ملا ت الواحات 

إن السراب يبدو 

مثل وميض الأضواء الكاشفة 

ينظر حوله قريباً وبعيداً 

قد يكون جنودك 

أقاموا خيا مهم فيها 

استعداداً حر جديدة . 

إن رياح الصحراء الراكبة براق الرمل 

تبحث عنك 

وغزالة المتخراء تركت لها آثاراً 

من رائحتها قزق الرمال . 

وقوافل الإبل يتلوى طريقها في الصحراء 
في صفوف فخمة تحرك انا 

1 إيقام اليص. المتقارب : 


المجلد العاشر - العدد الثامن والثلاكون 4؟6اف - 5007 مد 


مثل سراب 
تهمس الإبل المتعبة 

وهي ترتاح في منازل على الطريق 
- خالد ... يا خالد! 

لم تكن ظهورنا لحمل بضائع التجار 


في صدر الصحراء 


وفجأة - تسمع صوت بوق في الهواء 
فتنهض مسرعة وترقص في مرح 
فريما كانت هذه الأبواق 

صدى لطبول المعارك 

فظهور الإبل الحدباء 

كانت منتصبة في المأذ 

كانت تحمل أسلحة الحرب 

من سيوف وسهام ودروع ورماح 
رأت الدم وحملت كئانات السهام 
لم تحمل أبدأ اكياس الملح 

- بخالد ...نا خاك. ' 

إن قوافل إبلك المتعبة 

للأسف أصبحث مجرد حيوانات 


جلست ألقي بنظري نحو الشمس الحمراء 
بلون الدم 
زيما كانت عمامة خاك 
وقد احمرت يدماء الأعداء .: 
خالد ... يا خالد ! 


الأدي الأسازى 


7 


ل ا 0 ص 
ْ 


لاط قد لق لد لذ لق 16 ققمه تام 2 لاذ -1إة انها قله ,باغلا لفقام دةالق ك5 لا لنلال 6 زا لخفك ١1‏ 


المشهد الأول 
(ينسم المسرح إلى قسمين. كل 
منهما يمثل محلا يبيع الخضروات؛ يقف 

صاحب كل محل أمامه ويدور حوار). 

* أبى محمد: كيف أصبحت يا أبا عبد 
الله ؟ 

* أبى عبدالله: قه - الحمد لله يا أيا 
محمك , 

* أبق محمد :المحل عندك عامر ما شاء 
الله ! 

* أبو عبدالله: وأنت كذلك . 

* أبى محمد:المستوردون لم يعد يكفيهم 
ما يحصلون عليه من ربح؛ ويريدون 
أن يملؤوا جيوبهم من ع رقنا نحن 
التمان الضقان:. 

* أبو عبدالله:.. لا بأس . ونحن كذلك 
نعرف كيف نملا جيوينا . 

* أبو محمد:لكن وسيلتنا سيئة نوعاً 
ما. 

* أبى عبدالله: (يرفع يديه ثم يخفضها) 
أي سوء يا رجل ونحن نتعب طوال 
الليل . 

* أبى محمد: نتعب في الغش يا أبا عبد 
الله ؟ 

* أبى عبدالله: أتسمى ذلك غشاً ؟ 

* أبى محمد: هاذا يمكن أن فسمية: ا 
صاحبى؟ 

* أبى عبدالله: نسميه تجارة: تجارة ! 

* أبى محمد: (مستئكراً) تجارة ؟ 

* أبى عبدالله: (يحرك يديه ويلون 


صوته) نعم يا سيدي تجارة؛ واسأل 

أي واحد من الناس؛ وهو يقول لك 
هذا . 

* أبى محمد: هداك الله يا أخى . 

* أبو عبدالله: أنا مهتد والحمد لله, 
هداك الله أنت يا أبا محمدء أتريدنا 
أن نخسرء ونحن وراءنا عائلات 
أسمعني. 

* أبى محمد:أنا سامع يا أبا عبدالله. 

* أبى عبدالله: أي تاجر مثلي ومثلك 
يشتري خضاراً وفاكهة .. ألا يدفع 
ثمنه كاملاً؛ 

* أبى محمد: هل يأخذها مجاناً ؛ 

* أبى عبدالله: يحدث أن يفسد بعض 
هذه الفاكبة و الكهمان ونسن قد 
دفعنا ثمنه كاملاً . 

ينا أبو محمد: صحيح ٠.‏ 

* أبى عبدالله: هل نتحمل نحن ثمن هذه 
الأشياء ؛ أم يشاركنا الناس في 


الغرامة ؟ 

* أبى محمد: لكننا نخدعهم؛ فنضع 
الشيء الفاسد داخل الصندوق: ثم 
نضع غير الفاسد في أعلى الصندوق 
فيظن المشتري أن الصندوق كله 
سليم . 

* أبى عبدالله: هذا غير صحيح . 

* أبى محمد: بل .. صحيح . 

* أبى عبدالله: كل من يشتري صندوقاً 
من الداكينة او الحصبار يفدريض أن 
بعضة فأسد. 

* أبى محمد: لكنه لا يفترض أننا نسهر 
طول الليل كي نعبئ الصناديق بهذه 
العدورة المقادهة + 

* أبو عبدالله: لو أنك تقلل من ألفاظك 
الكارجة الف تمبية إتى تسارنةا 
مثل الغش والخداع : 

* أبى محمد: هذه هى أسماء ما تقعله 
يا أخي. ْ 

* أبو عبدالله: هداك الله يا أخي! قلت 
انه إننا تسم الخسكارة يننا وبين 
الشتري» 

* أبق محمد: لكننا تبيعها له بسعر 
السلنع ليش نيدن الفاسيه + 

* أبى عبدالله: نحن كذلك اشتريناها 
بسعن السليم . 

* أبق مجمد؛ الفسياد الذى يطرأ على 
البضاعة التي نشتريها ليس 
مقصودا ولا كثيراء أما الفسساد 
الذي حدث عندنا ونحمله للمشتري 


* كاتب وأديب مصري (1543م) مقيم في البحرين, يعمل في التعليم العام له عدة مؤلفات منها: -١‏ اهل بدر (موسوعة 
صدر منها ثلاثة أجزاء ؟- هذيان تائه, والغصن والندى ديوانان شعريان. عضو رابطة الادب الإسلامي العالمية. 


لآى !ب الأسل كن 


هنهاا 
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الجاع جد بيد ريه اب ان بد 3 


نحن سببه ونتعمد إخفاءه عن عينه . 

* أبى عبدالله: حتى لا تبور تجارثنا . 

4 ابو مهمد يدرلا يمويف نيا 
أبا عبد الله, هذا والله غش وخداع . 
* أبى عبدالله: يا أبا محمد إذا كنث 
متأكدا من ذلك فلماذا تمارسه لماذا 
يا أخي تمارس الغش والخداع؛ افرز 

بضاعتك؛ ويكفي أن تبيع السليم . 

* أبى محمد: أخاف أن أخسر . 

* أبى عبدالله: بالتاكيد سوف تخسر ثم 
يعاق الع رسعت لله عن عمل اخن 
ولن تجدء يا أخي كفاك فلسفة, 
وادخل إلى دكانك فإني أرى الزيائن 


ةا 0 101 


الضارهم في السحابيق: منضيع يم 

جائبا من الصندوق؛ وينظر فيه؛ أحد 

المشترين يحاول أن يضع يده داخل 

الصددوة ):. 

* أبى عبدالله:(مبتسماً بحزم) غير 
مسموح يا أخي . 

* المشتري: أي شيء هو ؟ 

* آبو عبدالله: هذا الذى تفعله . 
المشتري: لقد فعلت أشياء كثيرة, فأنا 
لآ أعرك نا مو غون التبموم كلها 
* أبى عبدالله: (بغضب) . غير مسموح 

ان تقاياقي ميشترياك العيلون 


بيدك . 
* المشتري: ألا أطمئن على ما سوف 


ا 0 ُ 


* أبو عبدالله: قد فعلت . 

* المشتري: كيف ؟ 

* أبى عبدالله: قد نظرت إليهاء ولكن 
كثرة التقليب في الأغراض يفسدها . 

* المشتري: لكن جرد النظر إلى 
السطح لا يكفي . 

+ أبى عبدالله: أرحني وأرح نفسك . 
إما أن تدفع الثمن وتحمل الصندوق؛ 
وإما أن تبحث عن محل أآخر يبيع 
لك, والبائعون كثيرون . 

* المشتري: (يدفع ويحمل الصندوق) 
أمري إلى الله . 

(يتكرر هذا الحوار في داخل محل 
أبي محمد وداخل محل أبي عبد الله 
وفي آخر مرة دار الحوار فنيها داخل 
محل أبي عبد الله يحصمل ثلاثة من 
المشترين صناديقهم, وأثناء خروجهم 
يصطدم أحدهم بأحد الداخلين فيسقط 
صندوق التفساح من يده فإذا كل 
الصفوف الأخيرة فاسدة ينظر المشترون 

إلى محتويات الصندوق بدهشة ... ). 

* المشتري: (ينحني فيمسك بعض 
امار الفناسدة) ويقول: فده 
بضاعتك ؟ 

* أيو عه ب دالله: وهل كنت داخل 
الصتدوق ؟ 

* المشتري: لكنك تعرفه بالحبة الواحدة. 

* أبى عبدالله: ابسن موا : 

* المشتري: بل صحيح وأنت تكذب . 

* أبى عبدالله: أقسم ب... 

* المشتري:: (بغضب) إياك أن تقسم 
أيها الفشناش المشاد ع:. 

* أبى عبدالله: أنت تهيننى؛ وتسيء إلى 
كرامتي بهذه الشتائم ؟ 0 

* المشتري: أنت لم تحفظ لنفسك كرامة 
حين رضيت أن تخدع الناس . 

* أبى عبدالله: أنا لست مخادعاً؛ وإن 
لم قسكت. .! 
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الأدي الأسلاهه 


* المشتري: (مقاطعاً) ماذا ستفعل ؟ 

* أبى عبدالله: (يسكت) 

* المشتري: إذا أنا أفرغت محتويات 
هذه الصناديق فسوف تجدها كلها 
فأسدة . 

(يتقدم نحو الصناديق). 
* أبى عبدالله: (يعترضه) إياك أن 


* المثستري: (يتقدم) سأكشف أنك 


* أيى عبدالله: (يمسكه) أبعد يدك . 

* المشتري: (يصفعه على وجهه) تخاف 
يا لص . 

* أبى عبدالله: (يمسكه من ثويه) . 

* للشتري: يمسكه هو الآخرء ويدكمم 
عدد من المشقرين ويجرون أبا عبد 
الله إلى الكو اليس واصسوات يرت 
وصراح. 

* أبى محمد: (يخرج الزبائن) اخرجواء 
اخسجيوا إن افع اليتون نموا 
فاتاروا هباذ! تحيود لوول 
(سريعاً يغلق محله). 

المشهد الثانى 
(ابنومخ هدافي دكائه ينظم 
الصناديق ويرصها؛ يدخل عليه ثلاثة 
من أولاده يحملون أطعمة مغطاة 

بالأوراق المفضضة) . 

* يوسف متى تشترتي لي القطار 
الكهربائي يا أبي . 

* أبع محمد: هذا هو الكلام الذي لا 

* صالح: أنت وعدتني بالدراجة البخارية, 
وحتى الآن لم تحضرها لي. 

* أبى محمد: (يتجه إلى إبراهيم) وأنت 
ماذا تطلب ؟ 

* إبراهيم: (بحياء) لاشيء غير أن 
توافق على أن أصحب رفقائي في 
رحلة إلى أورويا كما كنت وعدتني . 


* أبى محمد: (يبتسم ويضع يده على 
كتف إبراهيم) هذا فقط؟ 
ةد 
3 4 |براقنم: لا أرغب إلا في هذا. 
(يستدرك كانه تذكر شيئاً) 
بقي شيء . 
* أبى محمد: تذكرت ؟ 
* إبراهيم: ليس خاصا بي؛ وإنما 
0 5 
* أبقى محمد: هل أرسل معك يطلب 
شيئاً؟ 
# إبراهيم: لا, لم يرسل» وإنما سمعته 
يحدث والدتي عن رغبته في سيارة . 


* أبع محعد: (في دهشة) سيارة ! 
* إبراهيم: قال إنها وعدته بأن 
تشتري له سيارة عند وصوله إلى 


الثانوية . 

* أبى محمد: (يوضح لنفسه) يعني أمه 
وعدته أن أشتري أنا (يشير إلى 
صدره) له سيارة عندما ل 
الثانوية ؟ 


* إبراهيم: قالت أمي إنها تذكرت هذا 
الوعد, وسوف تتباحث معك ويشأنه 
بعد أن تفرغ من عملك الذي انقطعت 
له اياماً طويلة : 


* أبى محمد: (متعجباً) أنا ؟ 

3# يوسف:إنك تنقضي وقتك كله في 
المحل. 

#* أبو محكحملك: كان يحتاج إلى إعادة 
ترتيب. 

* يوسف لماذا لم تطلب مني مساعدتك؟ 
وإبراهيم؛ وعندما تكبر ربما تستطيع 
المساعدة . 


* صالح: ( 
أستطيع المساعدة ا 

* أبى محمد: (يربت على كتفه) إن شاء 
الله. 


مقبلاً وهو يجري) أنا كذلك 


* أبو محمد: (يكلم إبراهيم) ما رأيك 
في رحلة إلى العمرة ؟ 

إبراهيم:(في توجس) ورحلة أورويا. 

* أبى محمد: أورويا لن تطير . 

* إبراهيم: ولكنني وعدت .. 

* أبى محمذد: (مقاطعا) هناك وعول 
يمكن أن يتركها الإنسان من أجل 
وعود أفضل منها. 

* إبراهيم: (مستغرباً) أية وعون ؟ 

* أبق محمد: (يقربه منه) التي ستعدني 
بها الآن . 

* إبراهيم: الآن ؟! 

* أبو محمد: إن لم تعجبك لا تلتزم 
ها 

* إبراهيم: موافق . 

* صالح: وأنا موافق . 

(يضحك أبى محمد وادراهيم) ... 

* أبى محمد: (يحدث إبراهيم) تقريبا 
لن يوجد عندك وقت لرحلة أورويا 
هذا العام, 

* إبراهيم: الصيف طويل يا أبي . 

* أيق محمل: لكنه قصير بالنسبة لما 
أعددته لك . 

* إبراهيم: (باهتمام) - هل أعددت لي 
شيئاً؟ 

* أبق محصل: (مداعبا) أعددت لك 
قطارأ كهربائياً كبيراً . 

* يوسف (يتلفت حوله) لا أرأه . 

* أبى محمل: سيوف تراه حين تذهب 
إلى الحديقة ْ 

* يوسف هل تركت القطار هناك ؟ 

* أبق محمل: شى موجود هناك دائماً. 

* يوسف (يتصنع البكاء) أين القطار ؟ 
أين القطار ؟ ش 


55 0 الأسازى: 
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* أبى محمد: عندما تذهب إلى الحديقة 
فسوف نجعلك تركب هذا القطارء 
فذلك أكبر من القطار الذى تريد أن 
أشتريه لك . 1 

* يوسف أريد القطان . 

* إبراهيم: أبوك يريد أن يتحدث معي 
.. ألا تتركنا قليلاً . 

* يوسف (يبتعد قليلاً ناحية صالح) 
تريد أن تساف إلى اورونا , 

* إبراهيم: لا أورويا ولا غيرها . 

* أبى محمد: أريد أن أسجلك فى دورة 
حاسب ألي صباحية . | 

* إبراهيم: (فرحاً) هذا شىء أحبه . 

* أبع محمد: أرجى أن تتردد إلى مركز 
لتحفيظ القران مستا 

* إبراهيم: (يصمت) . 

* أبى محمد: ألا تروقك الفكرة ؟ 

* إبراهيم: لقد فاجأتني . 

* يوسف أصحابي كلهم في مراكز 
تحفيظ القرآن» فهل تسمح لي أن 
أذهب معهم . 

* أبى محمد: ولك مكافأة على كل جزء 

* يوسف الدراجة الكهربائية ؟ 

* أبى محمد: الدراجة الكهربائية حين 
تنتهى من حفظ القرآن كله . 

* صالح: وأنا سأحفظ . 

* أبق محملد: إذأ أحبك . 

* إبراهيم: فكرة طيبة . 

* أبى محمد: أول المكافآت رحلة العمرة, 
وعندما تتحسن الأمور فلن تتوقف إن 
شاء الله . 

إبراهيم: وسيارة محمد ؟ 

* أبى محمد: تكفى سيارة واحدة؛ وإذا 
أراد أن يأخذها فلن أمائع بشرط أن 
يوصلني إلى ما أريد . 

# صنالة: (يجرى فى اقجاء أبينه) اريك 
دن 


* أبى محمد: (يمد يده ليمسكه) تعال 
هنا . 
* صالح: (يسرع مبتعداً) لن تستطيع 
أن تمسك بي فأنا أسرع مذك . 
* أبو محمد: (يتصنع الوقوف) انتظر 
وسوف ترى . 
* صسالح: (يزيد من سرع ته) لن 
(ويصطدم إبراهيم بب عض 
الصناديق فيسقط صندوق من التفاح 
حباته كلها طازجة) . 
(يسرع يوسف وصالح فيتحسسان 
حبات التفاح ويتعجبان). 
* صالح: لا أجد حبة لينة أعبث بها . 
* أبى محمد: (يتنهد) ولن تجد بعد 
الآنء فقد كنت أسهر الليالى كى لا 
أدع شيئاً لينأ . 0 
* إبراهيم: (بجدية) أبي !! 
* أبى محمد: نعم يا إبراهيم . 
* إبراهيم: لن أفعل إلا ما يسرك . 
(أبو محمد يضم رأس إبراهيم إلى 


صدره). 
المشهد الثالث 

(نفس منظر المشهد الأول؛ أبو عبد 

الله وأبو محمد يقفان أمام محليهما) . 

* أبى محمد: شرفت محلك يا أبا عيد 
الله ! 

* أبى عبدالله: شكراً ... 

* أبو محمد: كنت لا أجد أحدا أتكلم 
صكة. 

* أبى عبدالله: وكنت مرتاحا مني ومن 
صا ا 

* أبى محمد: (متعجباأً) ماذا تقول يا 
رجل ؟! 

* أبو عبدالله: كان السوق خاليا لك, 
فليس لك منافس يبيع بجانبك . 

* أبو محمد: يا أخى الأرزاق بيد الله 
وكل واحد يأتيه رزقه كاملاً؛ ثم إنني 


لم أنظر إليك أبدأ على أنك تنافسني 
في رنقي ار 

* أبى عبدالله: إذا أنت لا تفكر؛ فإذا 
كان في المكان محلان وجاء اثنان من 
المشترين: فإن كل محل سيدخله 
واحد أما إذا كان المفتوح محلاً 
واحداً؛ فإنه سيبيع لاثنين وليس 
لواحد . 

* أبيى محخمسد: حسابك خاطئ يا 
صاحبي. 

* أبى عب دالله: الكل يعرف أننى 
أحسبها بالفلس الواحد؛ فكيف تزعم 
أنني أحسبها خطأ . 

* أبي محمد: صحيح أنت أحسن من 
بالرزق شيء مختلف. 

* أبى عبدالله: (ساخراً) علمني يا أبا 
العرّيف ! 

* أبو مسحمد: إن كنت لا تعرف ذلك؛: 
فأنت فعلاً في حاجة إلى تعليم, ذلك 
أن الرزق عطاء من الله. وليس 
حتانا مكل عسانلة + 

* أب عبدالله: (بلا اهتمام) لم أفهم . 

* أبق محمد: لا بد أن تفهم يا صديقي 
أن المحلين يمكن أن يكونا مفتوحين, 
والبضاعة واحدة فيهماء والسعر 
واحد؛ ويدخل المشترون واحدأً منهما 
ويتشركسون الآحن لأن الله اراد أن 
يرزق أحدهما في هذا اليوم أكثر من 
صاحيةه . 

* أبى عبدالله: تقصد أنك تقول: إنك لم 
تكن سعيداً بغيبة صاحب المحل 
الذي يجاورك . 

* أبو محمد: إننى سعيد جداأً بعودتك 
إلى عملك؛ وأكون سعيداً أكثر لو أنك 
تعلمت وأخذت درساً مما حدث لك . 

* أبى عبدالله: (يرفع صوته) تظهر 
الشماتة بي وأنت صديقي . 
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* أبى محمد: (يخضب بغضب) استغفر الله. أنا 
أشمت بكء وأنا ا 
كهاراً وكنك أسال عن أهلك طوال المدة 
التي كنت فيهاً مريضاً وأنا الذي 
سعيت بالصاح حتى لا توضع بالسجن» 
وعرضت أن أدفع الغرامة بدلاً عنك , 

* أبى عبدالله: تعيّرني بما فعلت معي 
ولم أكن في حاجة إليك . 

* أبى محمد: (يرفع صوته) سبحان الله 
كل كلمة أقولها لك تفهمها خطأء ومع 
ذلك فقد كنت فى حاجة شديدة :إلى 
ولكنك إنسان جحود ينسى الجميل 
الذي يقدم إليه . 

* أبى عبدالله: هانت عليك العشرة حتى 
تتهمني بالجحود كأئني لم أساعدك أبدأ 

*#أبى محمد: (يهدئ من غضبا) يا 
صديقى العزيزء مدة عشرين سنة وأنت 
ساحن" الفضئل :علي ينافك الذي 
علمتني التجارة» وأنت الذي اخترت لي 
أن أكون بجوارك؛ ولكنك أخطأت في 
حقي؛ وأخطأت في حق نفسك . 

* أبى محمد: أسمعني بدون انفعال 


* أبى عبدالله: تكلم: دعنا نتسلى؛ 


1120117 أول قانون علمته لي في 
الحجارة كان مبعيها بناافي امنا 


الرزق في التجارة). 
* أبى عبدالله: الحمد لله ذكرت لي شيئا 


* أيقى محمد: ولكن للأسف شرحت لي 
الحديث الشريف شرحاً غير شريف . 

* أبى عبدالله: رجعنا للخطأ مرة أخرى. 

* أبق متحمك: اصبر حتى أقول ما 
عندى. 


* أبى عبدالله: أخاف ألا أستطيع 


التحمل. 

* أبى محمد: حاول . 

ف ابن كيين ]اله منج عماران لكق يلين 
كثيراً 

* أبيو محمد: المهم آأنك أوهمتني أن 
التجارة ذكاء وشطارة وغش حتى 
كرح سق اعقو ال ان 
تسعة أعشار الرزق. 

* أبى عبدالله: أنت تفتري علي يا أبا 
كمه لاخ التقيازة ذكاء ولكني لد 
أتكلم عن الفش . 

* أبو محمدة ما رأيك فيمن يضع ثلث 
الستدوق كشا ووزقاء واللك القاني 
ذاكية او شمر رات لا :تضاخ الأذكل. 
والقلت الأعلى الذي يظين للعين حب 

* أبى عبدالله: قلت لك من قبل: هي 
معاملة بالكل فتطن تشترنيا شييبة 
بذلك.وهذا هو العدل . 

* أبى محملك: الذي تعتبره عدلاً هو 
الغش يا أبا عبد الله؛ ويمكن أن 
السب في بتاكل كخيرة هذا 
بالإضافة للذنوب, والعاقل يا 
ميقي فوع د بغدرة ولكن 
الأكثر عقلاً هو من يستفيد من 
تجاريه . 

* أبى عبدالله: يعني أنك كدت ذوندا 
من محذتي . 

* أبق محمك: متحتطيغ أن تقول إنك 
علمتني أولاً وعلمتني أخيراً . 

* أبى عبدالله: أشكرك على المجاملة 
الك قحف ساف + 

* أبى محمد: لا والله. ولكنني أريد أن 
* ابى عبدالله: وماذا استفدت منى يا 
أيها الذكى . ١‏ 
* أبو محمد: لا أبيع إلا البضاعة 
الجيدة, وبالسعر الذي يجعلني لا 


أخسر فيهاء ولكن لا أبالغ في الربع 


* أبى عبدالله: سيقل دخلك الذي 


تعودت عليه. 

تحيةه الخاقو كز اهز 
خسارة. 

د أبو عبداللة: والتزاساتك: وسعادة 
أبنائك؟! 


* أبى محمد: سوف تؤمن مع اختصار 
حكن الستووتكات الزاندة الكديلا 
تاراق شعاد ا . ؛ 

* أبو عبدالله: مثل ماذا . 

* أبى محمد: الرحلات الدورية لأورويا 
وعزرفا تل ملاحقة التنيارت الفيدة 
وكذلك المبالفة في عدد الخدم. 

* أبى عبدالله: ماذا أبقيت لك لتتمتع 

* أبى محصمد: بقي الطيب من الطعام 
والملبس؛ والمعتدل من الترفيه 
والارتحالء والضروري من الخدم 
والسيارات»: وبقي أهم شيء في 
الموضوع . 

* أبو عبدالله: علمنى علمك الله . 

* أبقى محمد: سيت رافة الضمير بأن 
الإنسان يتعامل مع ربه ومع غيره 
بأمانة. وهذه سبعادة تفوق سعادة 
التتمتع بكل مسا نحسب أنه يجلب 
السعادة . 

* أبى عبدالله: أنا الآن فهمت شيئاً لم 
أكن أفهمه من قبل . 

* أبى محمد: لعله خير . 

* أبى عبدالله: لقد ألقيت جراثيمك في 
بيتي, فإذا ابني عبد الله يردد أمامي 
مثل هذا الكلام وأنا أتجاهله حتى 
سمعته منك فعرفت الآن أنك سبب ما 


أصايه . 
شيء وأقبيه لك: 
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* أبق عبدالله: (مهدداً بيده) لا تقسم, 
فإنك كاذب؛ لأن هذا الكلام لم يكن 
يتردد في بيتي أبدأ» ولم يكن يعرفه 
أحد من أولادي . 


* أبى محمد: تتهمنى بالكذب يا 
صديفى. . 

* عبد ألله: كنت أسير مع محمد 
لسكا طون نرتقا 

محمد: هل يمكن يا عمي أن أعرف 
السيب. 

* أبى عبدالله: الموضوع أن أباك يريد 
أن يعلمني الأمانة . 

* أبى محمد: لست كبيرا على التعليم . 

* أبى عبدالله: (متجاهلا) ويتفق مع 
أبني الذي من صلبي كي تبور 
تطارنيه واخسمر |رباحي» والكه الا 
ترف بهذا ؟ 1 

* محمل: أؤكد لك أننا كنا نسير من 
فين انفاق على شي» : 

* أبى عبدالله: لا أصدقك . 

* أبق محصل: أنت لا تصدق أحدا يا 
صاحبى 


<2 


* أبو عيدالله: أنتم فقط لا أصدقكم . 
بى عر دسم 


* عبد الله: ومن غيرنا يمكن أن تصدقه ‏ 


يا أبي؟ 

* أبى عبدالله: أنتم تتآمرون علي ! 

* محمد: نحن نحبك يا عمى . 

# اق سدواللة أبوك جسنت على 
مكاسبي الكثيرة؛ وكان يكسب مثلي 
ونع بحرن من عقوا لجيه ل 
حادث عيغير أنسانه المنة ؤازاة أن 
يجني على نفسه وعليكم؛ ويريد أن 
ابيع هئله 

* عبد الله: ونحن أبناؤك نريدك كذلك. 
* أبى عبدالله: تريد أن أخسن . 

* محمد: بل تكسب يا عمي . 

* عبد الله: تكسب الكرامة والبركة . 

* أبى محملد: اسمع كلام ابنك . 


* عبد الله: نريد لك الخير يا أبى . 

* أبى عبدالله: ورحلتك إلى لندن . 

* عبد الله: سأستبدل بها رحلة إلى 
العمرة . 

* أبو عبدالله: ومصاريف سهراتك 
الليلية!! 

* عبد الله: مراجعة الدروس» وقراءة 
الكتب لن تترك لي وقت فراغ . 

* أبى عبدالله: والسيارات الجديدة . 

* أبق عبدالله: ومطالب أمك , 

* عبد الله: أنت زوجها ومن ححمقك أن 
ترفض ما ليس ضروريا . 

* أبى محمد: أحسنت يا عبد الله , 

* محمد: بل عرف الصواب واقتئع به. 

* أبق محمكد: افتح قلبك يا صاحبي؛ 

* أبو محمد: وإن غضبت زوجتي 
وتمرد أبنائي . 

* عبد الله: يكونون حينئذ أعداءك ومن 
حقك أن لا تخضع لعدوك . 

* أبو محمد: ما الذي غيرك هكذا يا 
ولد. 

* محمك: الله سبحانه يهدى من يشاء . 
غيرته . 

عبد الله: وهل أنت راض عن هذا 
التغيير يا أبي . 

* أبى محمل: (فى حيرة) لست أدري 
* أبى محمد: بل أنت تدري» ولكن حب 
المال ما زال يسيطر عليك . 

* أبى محمد: بل .حب الأولاد؛ وخث خشية 
*# محجمك: ارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس . 

* هبد الله: إذا تمسكت برأيك يا أبي 
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فسوف لن تراني في البيت أبدا . 


* أبو محمد: (بدهشة) ماذا تقول يا 
عبد الله . 

* عبد الله: لن آكل من حرام بعد أن 
عرقته, والغش من أكبر الحرام (من 

* أبى محمد: أنت كذلك تسميه غشأ. 

* محمد: الحقيقة يا عمي ليس له اسم 


كن 
* أبى محمل: (منفعلاً) اذهب حيث 
تشاء فلن د بهمدى أمرك . 


* أبق مسحمل: أنا لن أرضى أن يترك 
عبد الله بيت أبية؛ من أجل ذلك 
سأعمل ما يجعله لا يترك بيته . 

* عبد الله: ماذا ستفعل يا عمى وأبى 
لا يريد أن يقتئع . 0 

* أبق محصلد: سأحذر من يدخل عنده, 
وإذا استمر فى ضلاله فأنا الذي 
مالغ غنه الشترطة : 

* أبى عبدالله: (بحدة) تحاريني في أكل 
عيشيء ساريك قبل أن تبلغ عني 
(يرفع العصا) ليضرب أيا محمد , 
(ولكن عبد الله يسرع فيتلقى الضرية 
على رأسه؛ يقع على الأرض ويصرح 
... يسرع إليه الجميع). 

* أبى عبدالله: ابنى ! 

* أبى محمد: ولدي ! 

* محمد: أخي العزيز ! 

عبد الله: (وهو ممد على الأرض) 
ساترك لك البيت . 

* أبو عبدالله: (يبكي) قطع الله يدي 
التي امتدت إليك؛ قم يا ولدي سالاً, 
ولن ذكون إلا مسااكريب بسائهب يِل 
إلى العسرة: وان لغش ما ححبيت. آنا 
لا أريد أن أخسرك يا بني . 

* عبد الله: وأنا لا أريد أن تخسر 
آخرتك يا أبى . 

عكر عفن اللخ لق ستكة سي 


وينهض أبو عيد الله فيصافح أبا محمد). 28 
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رسالة ماجستير تمثل أهمية كبرى في مجال الفكر الإسلامي» والدراسات 
فده الأدبية بصفة عامة» ونظرية (الأدب الإسلامي) بصفة خاصة؛ وموضوع هذه 
الرسالة (التيار الإسلامي فى شعر أحمد محرم) تقدمت بها الباحثة (أمل إسماعيل السيد 
0 3 يا دي لو امو ولح الجا 1 ا 
تقدير (ممتاز) وأشرف عليها كاتب هذه السطورء والدكتور عبد المرضي زكريا خالد» 
ا 0 ال 1 يد 
عين شمسء وأحمد سيد محمد - رئيس قسم اللغة العربية بتربية عين شمس ١‏ 
وقبل أن أتحدث عن أبرز جوانب الأهمية في هذه الرسالة الجامعية النى قدمتها هذه 
الباحثة عن رائد التيار الإسلامي في الشعر العربي الحديث .. ألاوهو: أحمد محرم؛ أحب 
أن أشير إلى جانب آخر من جوانب هذه الأهمية ... ألا وهو: 


أفدنة يكل جه الرسالة الحايفة 
تأصيل نظرية (الأدب الإسلامي) 
2 محوراً مهماً من محاور 
البحث العلمي الأكاديمي؛ ومن ثم . 
الثقالها :إل محال الدوس'الجاميع: 
كه اهدرات السام قا وات 
المتتخصصين فى مجالات الدراسات 
الأرضية سكا سك فى مبصوالاك 
الدراطات العليا .ا وان .. اعقمام 
هذا وحده :يمكل تسيا كبدرا لتطرية 
الفنى الاسعسبلاسي وامت ولك 
انتقانها إلى معيو الدرااف الجامفة 
العلا يضف ان اول الككيس :من 
معارضي نظرية الادب الإسلامي عزلها عن مجالات 
النفد الأدبى الؤكرة والفاعلة فى العدين من المضلات 
الأية إن القابى امتاحة ف ليوات الشجعرنة: 
والملتقيات الأدبية, التي يسيطر عليها بعض الحداثيين 


أن الكلعسانيق ب ولقن. انها امهيا 
الكثير والكثير .. ولعلي لا أذيع سرا . 
إذا قلح إن اله القملاه الكرام من 
مناقشي رسالة (التيار الإسلامي في 
شعر أحمد محرم) قد عارض مصطلح 
(الأدب الإاستاذض ) معارهية شد 
وهآاهم الذاعين إلى الأدن الاتسلامي: 
ولقد تصدى له اللشرف على 7 
الرسالة (كاتب هذه السطور) وكان _ 
مما قلته في هذا الصدد: 

" لقد سمحنا في عالمنا المربي 
الإسلامي بوجود (أدب اشتراكي) يد 
فلسسفة الواقعية الاشتراكية 5 
وجودي) يصدر عن الفلسفة الوجودية, وكان الشناهل 
العربي المصري والفيلسوف الدكتور عبد الرحمن بدو 
هو أبرز الرواد الأوائل الذين تحمسوا لريط ال 
العربي المعاصر بالفكر الوجودي؛ ونادئ 'بذلك نيقاب ‏ 
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(الإنسانية والوجودية في الفكر العربي) وفي مقدمة 
ديوانه " مراة نفسي 7" 1 تسن 
فلماذا فقط نَّحْظَر على الأديب العربي المُسئلِم في 
وطنه العربي الدلم أن يليان كن فك خربي ودام 1 7 
ثم إن ارتباط الأدب بالدين ارتباط وثيق منذ أقسدم 
العميون !هه اقم عهود المكيارة الامسافسة جسن 
الأدب الإغريقي القديم, وصراع آلهته الوثنية في 
(الإلياذة) ى (الأودييسا) ومسرح (أسخيلوس) 
و(يوريبيدس) و (سوف وكليس) () .. وهذا الأدب 
الإغريقي القديم يمثل الدعائم الأساسية التي قام عليها 
الأذن الحزمي مده فون الديهة جص الب ١لا‏ كهنا 
تصدى لهذا الزميل المعارض؛ بعض زملاء آخرين . 
عقب انتهاء مناقشة هذه الرسالة التي حصلت على 
تقدير (ممتاز)..! 
نهد ريت مقط تسريف من متها بشينة هد اوسيل 
الكريم لمصطاح الأدب الإسلامي أن أوضع أننا في 
مسيس الحاجة إلى العديد من هذه الرسائل الجامعية 
التي يمكن أن تسهم في فك الحصار عن هذا الأدب 
الإسلاميء: وتقديم الصورة المشرقة منه إلى طلاب 
الجاسهات العريية المساصيرين الأنسزات الهداخة 
والبنيوية والتفكيكية؛. وما يسمى بقصيدة النثر, 
والمحاصرين أيضاً بالتيارات التغريبية في التعليم 
والثقافةةاثى. معدازلات فول" الافتصنان والتقافة .. 
أيضا ! 
ولى نجحنا في تقديم عديد من الرسائل الجامعية - 
على غرار رسالة هذه الباحثة (التيار الإسلامي في شعر 
أحمد محرم) .. فريما نكون قد أسهمنا - إلى حد ما - 
في تمهبيد الطرئق لأسلمة نخائب كبين من الدراسات 
الإنسانية في جامعاتنا العربية 0 أسلمة مناهج 
البحث الأدبي في أوساط المثقفين أيضأ . 
وقد |مجدهلت الشائفة 2118 كو هه المدالة 
5 العوامل التي وجهتها إلى دراسة التيار الإسلامي 
شي شعر أحمد محرم: والصعويات التي اعترضتها في 
بسبتهل بحثها عن شعره فقالت: ") 
1 " وقد تعجبت في البداية حينما لم أجد حوله 
“دؤاسبات عديدة مثلما أجد لأحمد شوقي, أو لحافظ 


00 هلا - وقد زال تعجبي بعد معرفتي أن أحد 
1 صف صعوية الحصول 


. 


لجاى الأملامي فر شعر أحمد محرم 


على آثار (أحمد محرم) الشعرية ؛ فديوانه الأول صدر 
عام 8١16م‏ ولم يتم طبعه مرة ثانية؛ وديوانه الشاني 
صدر عام ١157م,‏ وهذا أيضاً لم يطبع مرة ثانية؛ وعلى 
الرغهم من ذلك فإن الحصصول على هذين الديوانين من 
الصعوية بمكان ؛ لأنهما لا وجود لهما في المكتبات 
العامة حتى ديوان (مجد الإسلام) قد وجدته في إحدى 
المكتبات مصادفة: أما باقي شعر (أحمد محرم) وهو 
أضعاف ذلك قهو مخطوطات وقصائد متنائرة فى 
العسفف والقلات التررفاضدرفا الشامن: ا وتسيطرد 
الباحثة في توضيح المصاعب التي صادفتها في سبيل 
الحصول على مخطوطات قصائد ذلك الشاعر التي لا 
يعرفها أحد من دارسي شعره؛ فتقول: 

' ولعل أشهر ما عرف عن (أحمد محرم) ديوان 
(مجد الإسلام) أو (الإلياذة الإسلامية) - كما يقول 
البسعض - ودراسة عنه للدكتور محمد إبراهيم 
الجيوشي؛ بعنوان: ' شاعر العروية والإسلام ' وفي 
دراسة رائدة بذل فيها صاحبها جهداً يوابرد نشرت 
منذ الستينات؛ وكنت أتوقع أن تفتح المجال أمام 
دراسات تالية؛ ولكن هذا لم يحدثء لأآن المشكلة كانت 
ولازالت قائمة؛ وهي: صعوبة الحصول على آثار 
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الشاعرء وعدم إعادة طبع ديوانيه المعروفين باسم 
الديوان الأول والديوان الشاني؛ وعدم نشر مخطوطاته 
الشعرية الأخري و 3 0 
وجل يسر لي ما كان عسيرًء واستطعت الحصول على 
نشاته الأدبية حتى وفاته: مع تأريخ لأكشر من 00 
قصائده. حيث هى منشورة فى إحدى الدول العربية 
(الكويت) (" , 
وقد وجدت هذه الدواوين مطبوعة حديثاً - في 
وهو: (محصود أحمد محرم) في دولة الكويت التي كان 
يعما 1 بها إذ ذاك» وكما أوضح ذلك فى تقديمه لهذه 
الدواوين» وقد قسمها على خمسة أجزاءء, وهي: 
الجنء الأول: ديوان السياسيات؛ وقد جعله في مجلدين: 
لام والثاني: ١‏ لسياسيات سن عام 
5 60م ١‏ 
الجزء الثاني: ديوان الاجتماعيات والمراثي .. 
الجزء الثالث: ديوان الخواطر والتأملات . 
الجزء الرابع: ديوان الإخوانيات والتهاني والمساجلات . 
الجزء الخامس: ديوان الطبيعة والوصف والغزل 0 
(الأدب الإسلامي) وهي ترى أن نظرية الأدب الإسلامى 
التي لا تزال موضع جدل بين مؤيد ومعارضء قد عاشها 
(أحمد محرم): رؤية للحياة والمجتمم, ورؤية للشسعر, 
على سعاته الشعرية الليحة] لتفيدة: الاصبيلة التحصدة: 
فقد كان شاعر الفكر الإسلامي الأول في العالم العربي, 
وشاعس الإسلام الثاني في القرن العشرين؛ بعد شاعره 
الأول (الدكقون إشبال) إذ كان شعغرة بحسم مان عمق 
تشرن الفكر ا عنده بالأدو أت ال الفنية 
عاو تخاصم .. 
مقدمة ومدخلء وتنتهي بخاتمة وملحق بما لم ينشر من 


شعره ويما كان منشوراً في الصحف ولم يجمع في 
ديوان بمصر - من قبل - 

أما المقدمة: فقد تناولت الباحثة فيها أهمية موضوع 
البحث. ومنهجه. وخطته . بينما تناولت في المدخل: دور 
الشاعر أحمد محرم في التمهيد لنظريةٍ الأدب الإسلامي 
وتأصيلها. ٠‏ وفي الفصول التالية بدءاً بالفصل الأول 
وانتهاءً بالفصل السادس, تناولت المباحث الآثية:- 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في فكر الشاعر وعقيدته؛, 

ومدى ارتباطها بشعره . 
الفصل الثاني: قضايا الأمة الإسلامية في شعره . 
الفصل الثالث: قضايا المجتمع الممصري في شعره 
الفصل الرابع: شعره الوطني وأثر الإسلام فيه : 
الفصل الخامس: أصالة التيار الإسلامي في شعره . 
الفصل السادس: الخصائص الفنية فى شعره؛ وأصداء 
الإسلام فيها . 

وفي ختام البحت تعرضت الباحثة لأهم النتائج 
التي توصل إليها البحث؛ ثم قدمت ملحقاً يضم شعر 
الشاعر الذي لم ينشسر بمصر والذي لم تتناوله 
الدراسات الأدبية السابقة .!4) واكتفت فى ذلك بذكر 
عَناوين التضاك ومطالهها وارتاء هشفهاتها . 

وقد قدمت 0007 وتالةيا تكليلا حيد ا لعرين 
من القضايا لي تناولها (أحمد محرم) في شعره؛ وهي 
قهسانا تقبط عا لفك 0 والسياسية الوطنية: 
والقومية, ومشكلات المجتمع؛ وسنكتفي هنا بإضاءة 
موكقدمن كلأ قضايا على جائب كين مق الأمدئة إلا 


وهي: 
الدفساع عن الإسلام ضد أباطيل أعدائه 
ومفترياتهم 


وفي ذلك تقول الباحثة!"© 

' وقد درج كثير من السئاسة الغربيين» وكثير من 

المستشرقين أيضأ على التهجم على الإسلام والطعن في 
مبادئه. والزراية بالمسلمين ويمدنيتهم؛ من أمثال (فولتير) _ 
و (لامنسي) و(هانوتو) و(برتران) و الابتجينا 
(كرومر) و (مرجليوث) و(رينان) وغيرهم ..! ل 

وستكتفي لتوضيح ذلك بمثالين هما: (اللورد كرو 
وزهانتون) . أما (كرومر) فقد صور الإسلام, ابنأ 
رعديا: لا يصاع ان يقر على أسنان خظام احدنا 
راق؛ وأنه عبارة عن مبادئ وضعت من ألف سنة هديا 
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لهيئة اجتماعية فى حالة الفطرة والسذاجة: وهذه المبادئ 
كله وهو: إفشراغ القوانين المدنية والجنائية في قالب 
واحد: وهذا ما أوقف 35 تقدم البلاد الإسلامية التي دان 
أهلها بالإسلام ١‏ 0 

ويصرخ (أحمد محرم في قصيدة من قصائده في 
وجه (كرومر) ساخراً منه: 


رويدك .. أيها الجبار فينا 
مجحجاإن الراك الا وريه 
رويدك .. أيها القاضي علينا 
' قضاءالظالمين الناقمينا..! 
زعمت الحكم .. حكمك في كتاب 
كذبت به الخلائق 
وما غفلوا عن الأحقاد تغلي 
مراجلها وما جهلوا اليقينا ..! 
.. إذ ضاق عنها 
فؤادك والقلوب تضيق حينا”") 


الخلافة الإسلامية فى الدولة العثمانية 
كانت الخلافة الإسلامية هى الرابطة الروحية 
والسياسية والاقتصادية التي تربط المسلمين في شتى 
بقاع الأرضء وقد ذهب السلف إلى أن منزلة الخليفة من 
الأمة منزلة رسول الله من المؤمنين له عليهم الولاية 
العامة, والطاعة التامة؛ وله حق القيام على دينهم؛ فيقيم 
فيهم 0-7 وينفذ ا 6 القيام على شوؤٌون 
وقد لى تنقلت الخلاقة -كما او خروك - بين عواصم 
عربية» إلى أن استقرت في الآستانة .. وظلت بها حتى 
تم إلغاؤها 9" , 
ولم يكن أحد من المسلمين أى السيحيين يتصور 
البلاد العربية؛ أو البلاد الإسلامية بلا خلافة لدرجة أن 
أحد المسيحيين» ويدعى (نجيب عازوري) قد سافر إلى 
.قرنساء ودععنا إلى انفصال الولايات العربية عن الدولة 
العثمانية: على أن تكون الحجاز مقر الخلافة الإسلامية 
١‏ العربية, وتكون الولايات العربية دولة غربية ة موحدةلا١)‏ . 
7 ولعل أبرن المعاني التي صورها (أحمد محرم) في 
/ / قصائده عن الكدي الإسلامية العثمانية, 5 تتجلى في ذ تلك 


الفياضة؛ ومن ابرز تلك الصور ضور الجهاد الإسلامي 
في الحروب العثمانية» وقد اعتبر (أحمد محرم) حروب 
الدولة العثمانية ضد أعدائهاء حروباً ذات طابع عقائدي, 
ونظر إليها على أنها حروب بين الإسلام والصليبية» في 
الوقت الذي اشتد فيه بالفعل الزحف الأوروبي على 
المسلمين منذ منتصف القرن التاسع عشرء وتعرض 
العتالم الالسلاني الغوى والجوبوالوانيراك. تدك 
تقسيم تركة#الردل التجوة (تركنا |:.: إذااققة استشتتر 
المسلمون الخطر, وكلما ازداد الضغط عليهم. ازدادوا 
تمسكاً بالخلافة, مع أنها كانت قد آلت إلى درجة من 
الضعفء بحيث أصيح مجرد رمز روحي .. لا أكثر ؛ 
جين اعتمم ؤلاياتينا من انقيرط قحك كيدا 
المستعمرينء ولم تمنع صدور وعد بلفور لليهود فيما 
0-5 
وقد نظر (أحمد محرم ) إلى حروب الدولة 
العثمانية؛ على أنها جهاد في سبيل الله بين المسلمين 
وأعدائهم: إن مجاهدي المسلمين فيها ما هم إلا كتائب 
(خالدية) مجاهدة ترحب بالاستشهاد في سبيل الله: 
ب من أقوامنا خالديةٌ 
وما الحرب إلا (خالد) وكتائبها؛') 
ويحذر (أحمد محرم) في قصائد أخرى إنجلتراء 
ونشية الذول الأور وين لحار واطلن الذوق اللمتامن 2 
والجاففة التبجلاسية العكماننة ريت يها بان الخلاقة 
محاطة بعناية الله فين يقدن على مهاريتها يقد كلق 


الله أكبر جساء الحق وازدلفت 1 7 
جند ملائكة 6 يعثّز غازيها 


من ذا يضارعها؟ من ذا يقارعها ؟ 

من ذا يدافعها ؟ من ذا يناويها؟ 
خلوا السبيل (بني التاميز) واجتنبوا 

اسداً تفر المنايا من ضواريها 
دعوا الخلافة إن الله حافظها 

وإن باس(بني عشمان واقيها)!"" 


وقد عاضر (أكمة عصرم البذايات الأولى الاسأة 
الشيدن الفلسطيتى فى المسس العسديه دوزاى فلبيطة 
أرض المقدسات, تغرق في النار والدماء. ويحتلها عدو 
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إرهابي هم جي يدنس كل 
مقدسسات المسلمين, ولا يتورع في 
قبع الأطتبال والسياء يراق 
(أحمد محرم) أن قضية فلسطين 
- في جوهرها - قضية دينية 
ومن ثم يقدم لها في شعره رؤية 
إسلامية؛ لا رؤية قومية أى وطنية, 
فهويرى أن القدس لا تخوض 
المعركة وحدهاء وإنما يشاركها 
المسلمون في كل مكان لأن قضية 
فلسطين والقسدس والمستجد 
الأقصى هي قضصية قضية المسلمين 
يا :لا لعي ري لل 
وحدهم: 
في حمى الحق ومن حول الحرم 
أمة تؤذى وشعب يهتضم ! 
فزع القدس, وضجت مكلة 
ويكت يثرب من فرط الألما(). 
وق اكت ون تمبيكة تراه زرهه مل تمده الصتريكات 
الدامية الثائرة إلى إخوته المسلمين في كل مكان؛ ليهبوا 
لتكدة إكواتيع من مماشق لاسن ويصتر المسلقية 
0 الأرض من خذلانهم: فليس بمسام من خان 
مسلماًء وفي ذلك يقول(١":‏ 
إيه شعوي المسلمين تنب هوا 
وتداركوا أسبابكم أن تجذما 
آذه د لدستؤائكم وبلانقم 
أفماترون الخطب كيف تهجما؟ 
حفظوا التراث لكم وصانوا عرضكم 
أ فككرهون لعرضكم أن يسلما؟ 
لاتخنئليهم والملائك شه'كا 
بالسجدين كفى بذلك مائما 
إنى وفيت لهم ولست بمسلم 3 ' 
إن خنت في دنياي شعبا مسلما 
أتبيت أولى القسبلتين حزينة 
وأبيت وسنان الجفون منعما ؟ 
ولعل من أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه 
الرسالة ؛ كما أوضحت الباحثة في مختتم بحثها: 


0 


-١‏ أن شعر (أحمد محرم) قد 
مهد لنظرية الأدب الإسلامي 
حيث إنه قد استطاع بمهارة 
فنية أن يعالج مخظلف القضايا 
بمنظور إسلامي؛ ومن 
ممجحمه التعبيري وصوره 
وموسسيقاه ؛ ومن ثم فقد دلل 
على كذب النظرية التي ترى أن 
هناك تعارضاً بين الإسلام 
والشعر أو تلك التي ترى ارا 
الأدب والفن يجب ألا يشغفلا 
بأي قضية سوى الإبداع 
الفني من منطلق أقرب إلى 
منطلق (نظرية الفن للفن) . 

؟- أن الشاعن (أحمد محرم) - على 
الرغم من تأثره الشديد بالتراث العربي في صيافته, 
كان معاصراً في تناوله لقضاياه ؛ إذ نجده في شعره 
يخوض معارك فكرية ضد المستشرقين المحدثين الذين 
هاجموا الإسلام؛ أو السياسيين المحدثين أيضا الذين 
شاركوا في هذا الهجوم, مثل (اللورد كرومر) ..! كما 
نراه يتناول في شعره أيضا بعض قضايا العصر التي 
كائس اتتكارة فى اهورة قفتي بسخرنة الملانة 
الإسلامية في تركياء وغيرها من القضايا ..! 

؟- اكتشف هذا البحث كذلك؛ ريادة (أحمد محرم) 
للشعن القصصي مع (مطران) جنبأ إلى جنب ..! 

4- إسهام ذلك الشاعر في محاولات تجديد الشعر 
العربي الحديث بشعره المتنوع القوافي؛ والقائم على 
أشكال فنية عديدة: كالمربعات والمخمسات 
والمسمطات؛ وكذلك نظمه في المجزوءات وغيرها ..! 

9- حاول (محرم) التجديد في بعض صوره. وخاصة في تلك 
الصور التي يبدى فيها توحده مع الطبيعة واندماجه ب 
ونا كن يمكين ب إلى نه فنا - اقيق 
فيه. حيث كان الشاعر عضوأ بجماعة (أبولو) وصدي 
لرائدها الدكتور أحمد ركي أبو شادي؛ وقد كتب ( ل 
محرم) دراسة نقدية عن شعر أبي شادي بعنوان: (ذ 


مدرسة (أبوا 
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1- كشفت هذه الدراسة كذلك عن محاولة الشاعر 
التجديدية غير المسبوقة؛ والممثلة في نظم ملحمة - 
أى - إلياذة إسلامية .. بمعنى أنها ذات طابع 
إسلامي وتفرد فكري يجعلها ذات طابع خاص 
مختلف كثيراً عن الطابع الفكري والفني لملحمة 
(هوميروس) (الإلياذة) بطابعها الوثني الأسطوري 
الإغريقي..! 

- كما كشفت هذه الدراسة عن طاقة شعرية عالية تبدى 
في مطولات الشاعر مثل مطولته التي بعنوان (النصر 
المبين في الأناضول) التي يزيد عدد أبياتها عن 
خمسمئة وخمسين بيتاً . . 

8- ولعل من أهم النتائج اكتشاف هذه الباحثة لعشرات 
بل مئات من قصائد الشاعر التي لا يعرفها 
الداونشوك و الساسقون الذيق تناولوا شكر (أحمين 
محرم) والتي تقدمها هذه الرسالة لأول مرة في 
المللحق الذي يقع في ختام هذه الرسالة . ! 

4- حاولت هذه الرسسالة أن تقدم إضاءة فكرية وفنية 
لأهم القضايا السياسية والاجتماعية والعقائدية التي 
كانت تشغل المجتمع العربي والإسلامي في النصف 
الأول من القرن العشرينء من خلال رؤية شاعر 
إصلاس كتين 

حاولت. هذه الدراشية انفد 1 شح نقهنا عبيرا 
في مجال الدراسات النقدية التي تعرضت لدراسة 
شعن أحمد محرم . 

وقد اقترحت صاحبة البحث أن تقوم وزارة 
الإعلام بإخراج (الإلياذة) أى الملحمة الإسلامية التي 
قدمها في ديوانه (مجد الإسلام) في عمل فني 
(سينمائي) أو مسلسل إذاعي وتلفزيوني» ويقدم لطلاب 
الجامعات؛ وللمثقف المسلم في كل مكان أيضاً كنموذج 

للأدب العربي الحديث المنطلق من رؤية إسلاميسة, 

وشاعرية متميزة ..! 

ويحسن أن نختم عرضنا لهذه الرسالة بتك 
1ت التي اختتمت بها الباحثة رسالتها: (وبعد فهذا 
(أحمد محرم) أحد أعلام الشعر العربي في العصر 
احديث الشاعر الذي تألق في آفاق الشعر العربي 
للحديث, مدافعاً عن الإسلام, مهاجماً للاستعمار 
آل ف غربيي» ومؤامرات المستشرقين ودرثة الحملات الصليبية 
“ملافعاً ع القيم الأخلاقية, مجدداً في موسيقاه؛ وفي 
هر 0 
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شعره القصصىء» ومحاولاته الملحمية 1 

وإذا كان (إقبال) يعتبر شاعر الإسلام الأول» فإن 
عالمنا العريى الحديث - 

رحمه الله, شاعراً. ومناضلاً وثائراً. والله 

أسأل أن يكون هذ! البحث؛ إضافة جديدة؛ وقطرات 
الإسلامية؛ وريما يحاول مستقبلاً أن يحاصر شعراء 
آخرين ممن أرجو وآمل أن يسيروا على دربه؛ وينهلوا 
من تراثه وقيمه ومبادئه 18 


الهوامش: 


)١(‏ انظر مقالاً بالملحق الأدبي لجريدة الأهرام بعنوان: (التيار الإسلامي 
في شعر أحمد محرم) للكاتبة ماجدة فرشي - الأهرام - ملحق الجمعة 
- 11 مارس ١١0م.‏ 

(؟) انظر (تيارات رافضة للمجتمع في الشعر العربي الحديث - في 
مصر-) د. سعد دعبيس - ص ١١54‏ وما بعدها - وأنظلر: كتابه أيضاً 
(الإنسانية والوجودية في الفكر العربي) ص 75- 331-48 . 

(؟) انظر (تاريخ الأدب اليوناني) - للدكتور محمد صقر خفاجة - ص؟١‏ 
وما بعدها - وانظر (دراسات في النقد اليوناني القديم) د. سعد 
دغبيسء. ص/؟ وما يعدها 

(؛) انظر: مدى تأثير المسرح الكلاسيكي الأوروبي بالمسرح الإغريقي القديم 
في؛ (المدخل إلى النقد الأدبي الحصديث) ص ؟7 وما بعدها - وانظر: 
الممسرح العالمي من إسخيليوس إلى أرثرميلر (تأليف الدكتور لويس 
عوض) - ص١‏ "وما بعدها . 


) ص ٠١؛‏ وما بعدها من الرسالة . 

. ١158 المرجع السابق نقلاً عن جريدة المؤيد في - العدد‎ )٠ 

5 ١؟١ص‎ - ديوان السياسيات لأحمد مهرم‎ 0١ 

؟١)‏ الرسالة ص١‏ نقلاً عن (الاتجاه الإسلامي في الشعر المصري 
المحافظ) د. نبيل سليمان طنبوشة ص ؟ه . 

(؟١)‏ ديوان السياسيات / ج١‏ / ص05(؟١)‏ . 

, ٠8 المرجع نفسه ص‎ )١14( 

(15) غروب شمس الخلافة - د. علي حسن الخربوطلي - نقلاً عن الرسالة 

ص85 . 

(13) المرجع السابق صلا . 

(17) المرجع السابق- ص 44 . 

(14) ديوان السياسيات - ج١‏ . 

(19) المرجع السابيق ص 35 . 

(0؟) المرجع السابق ج١-ج؟‏ اص 78١‏ . 
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لاحي المسلاهه : 


وكيا البعدت 1 ا ا 
1 5 3-3 هُ 3 
إٍ من مكتية الأدب الإسلامي ' 
ال 1 5 


اسم الكتاب : علاقكة الآأدب بشخصية الأمة 
تأليف: د. عمد الرحمن صالح العشماوي 


عرض: محمد عبد القادر الشواف 


إن للأدب الإسلامي رسالته العظيمة في 
بناء شخصية الأمة وإرشاد أجيالها إلى 
الطيب من القول , والنزيه من المعاني 
والأفكار واللشرق من الصور الفنية ؛ فهو 
العلاج الذي يعالج انحرافات أدباء المجون 
والخلاعة والإلحاد ولذلك يجب أن تتميز 
شخصية الأمة بصورة مشرقة منسجمة مع 
عقيدتها وفكرها , فالأدب الإسلامي ينبثق 
مذيها :ويشتقييه [فساعه من تورقسا 
الساطع ؛ ويكون الأدب إسلامياً حين 
يستضيء بهذا النور الرباني » ويكون بناءً 
نافعا حين يعتمد على القاعدة الإسلامية 
الصلبة التى تعتمد عليها شخصيته . 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب الذي 
يناقش علاقة الأدب بشخصية الأمة فى 
وفك |نطرق يه عمدان الأدال الخالية عن 
الرسالة الحقيقية للأدب المنسجمة مع فطرة 
الإنسان السليمة ‏ فكان لزاماً على كل أديب 
مسلم غيور أن يصحع المسار لإنقاذ 
البشرية بإذن الله . 

لولاً : ما يراه من تيارات أدبية 
معاصرة جمع معظمها في سلة الحداثة 
وتسعى للقطيعة مع الدين والتراث » وترى - 


بكل أسف - أن التقدم الحضاري مرهون ٠‏ 


تحتو هذا الانقطاع , 

ثانياً: : أهمية طرح المنج الإسلامي في 
الأتووطيها علميا طواقا نمز مز خلاله 
الاتصال الوثيق بين شخصية الأآأمة 
الإسلامية والأدب الحى الذى يعبر عن هذه 
ا ياي 


وضح المؤلف في الفصل الأول معنى 
شخصية الأمة الإسلامية وحدد معالمها كما 
وقف مع مفهوم الأدب بصورة عامة ووصل 
إلى أن الأدب وثيق الصلة بشخصية الأمة 
ووجدائها ومشاعرها . 

كماتاقان الولف حرقف الإنتلاء من 
الأدب مثسن ة تسهداً بينصوص من الكتاب 
واللية وإقوال الفسلف السالع فكلضن إلى 
أن الإسلام أعطى الأدب جانباً من الاهتمام 
بدليل ما ورد في شأن ا 
تج المؤلف أن 
الأدب صنفان : أدب مقبول ممدوح » وآخر 
مرفوض ؛ فمن سار على المذهج الذي رسمه 
الإساكم لاقنه شلك ريق الرخق <وقتور 
المؤلف أن لا بد من إبراز م لامع المنهج 
الآندى الإستلاين الذى يشسفل من الآين 
وسيلة بناء لا وسيلة هدم . 

ووقف المؤلف - في الفصل الثاني - 
على تعريفات الآدب الإسلامي واختار 
تقريف الدكتور عه الرمعة رافح الناشا- 
رحمه الله - الذي يرى أنه : ( التعبير 
الفني الهسادف عن وقع الحسياة والكون 
والإتسان على وحدان الأبيي تيدر يلم 
من التصور الإسلامي للخالق عز وجل 
ومستخلوقاته .:واتعاذق الزلف من خلال 
التعريف إلى تقرير مصطلم الأدب 
الإسلامي ورأى أنه يقسوم على قاعيدة 
راستكةامن التصدون'الأسلافي الضبافي 
للكون والحياة والإنسان , ويتتضمن رؤية 
شبباطلة قمكن الآدين السلم من ثابل فنا 
يجري في هذا الوجود بصفاء كامل . كما 


قرآنية وأحاديث نبوية » واستنتج 


عدن ل م اس ا كن شطع مالا لال 


أن هذا التصور لا يتأتى للنفوس والعقول 
المريضة التي فتحت أبوابها لجراثيم الأفكار 
والقسيورات التعرفة عن منهع الاسلام: .. 
كف احص الزلك التبحان الصطلة أن 


يبدي المؤلف عجبه من بعض الأدباء 


الإسلامي ؛ وضرب مثلأ بتحدهم عندما 
قحائل: كيل سيوع الوزية الححيلة 
والمنظر الخلاب ؟ ويرد المؤلف مستغرباً من 
هذا الفهم الناقص لمصطلع الأدب الإسلامي 
ويدعو المؤلف أمثال هؤلاء إلى فهم حقيقة 
الأدب الإسلامى ليكتشفوا أن التامل الواعي 
والشمولية في النظرة من أهم سمات المنهج 
الإمدااعى : 
شبهات حول الآدب الإسلامي : 
يتوققكلؤلف عند كتمهنات فول الأدب 
الإسلامي ويرد عليها ٠‏ وآهمها : 
ف الآذن الأببلاي الاين الدويت؟: 
- الآدب الإسلامي والإبداع الفني 
*ك: تكفين الآديت المسلم 7 ١‏ 
- البدعة في مصطلع الأدب الإسلامي . 
ويقوم المؤلف بتفنيد هذه الشبهات 
وغيرها مبطلأ زيفها وموضحا الرأي 
السديد فيها مع الادلة المقنمة بأسلوب 
جذاف: 
فيال الرلق روصيو #الشمرة 
الشعورية: ويرى أن انعكاس الحياة في 
الثفس هو القجرية الشعؤزية التي تنش من 
خازل شال يصاحيها مع ما كور خرلةمن 
الأحداث . ويرى المؤلف أن لكل فئان صادق 
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موقفا من الكون والحياة تحدده طريقة تفاعله مع ما 
يجري حوله , 

ويفيه الؤلف إلى لتحملا الجسيم الذي وقعت فيه 
بعض المدارس النقدية المعاصرة مثل : البنيوية التي 
تحكم بموت المؤلف وزحزحته عن نصه ؛ وانقطاع 
النص بكاتبه ؛ ويرى أن هذا الخطأ كبير في مجال 
الأدب لأنه يكسر السياق التاريخي وينقل النص من 
منظومة فكرية سابقة عليه إلى منظومة لغوية مستقلة 
عن قائلها وعن تاريخها . 

فصل الدين عن الأدب : 

يرى المؤلف أن الدعوة إلى فصل الدين عن الأدب 
سببها ضعف الالتزام بمبادئ الإسلام ويوضح 
الفرق بين الشاغرية والانمراف ٠‏ وأن سوء الامتقاد 
لا ينفي فنية الأدب كما يرى النقاد المعتدلون لكن 
المؤلف يرى : أن للرداءة في معنى القصيدة تأثيرها 
على الحكم العام على النص الأدبي قبولً أورفضاً , ' 
ويرى أن القصيدة الجيدة فنأ النمرفة معني 
كقضراء الامن ,فهي حستاء شكلاً اكن مثبتها 
سيئ . وليس معنى التحذير من النص الأدبي الهابط 
أو المنحرف إنكار لما فيه من جودة فنية , 

حرية الأديب : 

يرى المؤلف أن للأديب مساحة من الحرية 

يمكن أن ينطلق فيها بجواد إبداعه وفنه ما لم يخالف 
المنهج الإسلامي الصحيح ويصادم الفطرة السليمة . 


دعوة لأصحاب المواهب : 
يوجه المؤلف دعسوة صادقة لأصحاب 
المواهب بأن يتوجهوا إلى ساحة الأدب الإسلامي 
الفسيحة ؛ فهي تشتاق إلى وقع حوافر خيول 
الفهي الأتسسدل الاي الزقصيم كبننا حدن 
٠‏ أصحاب المواهب على أن يكون لهم دور بارز في 
قا تخسن الأب الإسلاسة! 
والحق أن الكتاب مهم في بابه ويحتاج كل أديب 
وشاعر يود أن يضشبط شخصيته بضوابط منهج 
الأدب ب الإسلامي ؛ ويتسلح بالحجة القوية للوقوف في 
وجه التيارات الأدبية المعادية ؛ ويكون قادرأ على 
حش الشيعات والافتراناك الى تفار يخرل الآذب 
الإسلامي 17 ١‏ 


اسم الكتاب : قصص من الأدب الإسلامي 
الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض 
الطبعة : الأولى 474 اه / ١٠٠1م‏ 
ههكن مذو الحموفة القسيضية اعنم 

كر قضة قصيزة الس عش رادا .وقد فازت. | 
هذه القصص بجوائز مسابقة القصة القصيرة التي 
أجرتها رابطة الأدب الإسلامى العالمية , وذلك فى 
المسادقة الآدبية الأولى للرابلة فى القصبة والرواية.' 

وكتب مقدمة المجموعة الكاتب والناقد الإسلامي الكبير د. محمد مصطفى 
هدارة -رحمه الله - وجاء فيها : ( وقد أعطت السابقة للكتاب الفرصة للتعبير عن 

قيم إسلامية كثيرة ؛ وكان الطلوب وضعها في الإطار الققصصي الجيد الذي 
د القيم إلى المتلقي. وقال أيضاً رواهل قهري مقارية كنا 
القصة في إطار مفهوم الأدب الإسلامي قد أثبتت أن إيصال المضامين الإسلامية 
السامية بشكل قوي إلى القراء لا يتم إلاامن خلال شكل فني جيد قادر على 
التجسيد ؛ وإن الباشرة والخطابية التي يتحلى أصحابها بحسن النية عادةٌ ‏ ل١‏ 
تصنع أدبأ قويأ ) . وبرغم فوز هذه القصص في المسابقة فقد تباينت مستوياتها 
الفنية. 

وقد جاءت القصص الإحدى عشرة معبرة عن مضامين مشتركة بين كتابها 
دونما سابق اتفاق . ومنها محور القضية الفلسطينية التي كتب فيها: 

- محمود مفلح في قصته : عندما يتذكر الشيخ . - وعمار حسن علي في 
تضق و زباعية الكناح , + وحن هيات العازنى فى قضته: الوت هنا الطلييرة 
- وإبراهيم حسن مصطفى في قصته أحبك يا سمراء. - ونعمت أحمد الحجي 
في قصتها : أول البعث. 

٠‏ ومعظم هذه القصص عبرت بشكل صريع عن معالجة القضية الفلسطينية 
ل ل ا ل ا 
عن قضية العالم الإسلامي مجملاً بشكل رمزي إلى حد كبير . “ويمكنا أن تضنف 

في المحور الاجتماعي البني على خلفية فكرية كلأ من قصتي : الزلزال لأحمد 
محموة هارك «قداعاً احمل الأمبات لخاله الحروت» حي ة عالمقا رضن الالتزاه 
الإسلامي للمرأة وتأثرها بالحضارة الغربية والأفكار التي تروجها للتحلل من 
السلوك الإسلامي الملتزم . ١‏ 

وتلتقي بهاتين القصتين في جانب الاحتكاك بالحضارة العربية والتأثر بها كل 
من قصة الشيطان شاطر لأحمد فراج ؛ وقصة رحلة إلى الفردوس للمياء حسن 
حجازي . في حين كانت العودة إلى التاريخ الإسلامي الأول , واستلهام المعاني 
الشائنة بن مهرى تقس وجل ين الرس الحل لناروو حسان السهدة ارويخلة في 
طريق الثور لدرويش الزفتاوي ٠‏ ححيث قدم كل منهما حزمة إضاءة قوية من الماضي 
لإنارة الواقع المظلم الذي انساقت إليه الأمة الإسلامية في العصر الحديث » وقد 
جاء الكتاب في 117 صفحة من القطع الصغير . 86 
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ا ابأقلام الواعدة 


ل ا ا بي لد ا ل ع ين 1ج ب الفط ب هفةا ة لطظل1ل 515753 قت 01ت 


قراءة في بريد "الأقلام الواعدة ' 


جاءتنا من موقع (لها أون لاين ) ثلاثة نمصوص شعرية 
فازت في مسابقة الموقع .وهي تكشف عن وجوه أدبية تعبر 
عن قلب هذه الآمة الذي لا يشيخ, والذي يرينا ميدعين منتمين 
نهذة الأمة وعتقييتياء والذين سيكسيون الأرب الإنسالامي 
رهما جنيد | بتدرته غلي التغيين المددم نع الحقاظز على 
جماليات النص الأدبي؛ وخصائصه الفنية المميزة. 

* في قصيدة "احتارت في القلب الدمعة '- التي فازت 
بالجائزة الأولى لمنال أحمد درويش نرى تأملأ عميقاً. 
فمن المقطع الأول نرى أن الدمعة "حارت في القلب' , 
وليست 'فى العين" وهذا يكشف لنا عن الحيرة الكبيرة ‏ 
والأصيلة ‏ التي أصابت الشاعرة لما تراه وتكابده» من 
رؤى تجهل الدموغ هائرة في القلب! لكن حيرتها لا 
تجعلها تمس بغن رؤية أو المحث عن + الزمن الأتي. 

ومصاحباتها اللغوية تكشف عن استرفاد للتجاوب 
الإبداعية المعاصرة ( وبخاصة رواد القصيدة الرومانسية 
ورواد قصيدة التفعيلة) فنرى أنشودة المطر التي تذكرنا 
بالسيابء ونرى عوالم الرومانسيين المتمثلة في شمعات 
الفجر, والحلم الخادع, ومصافحة الزيف ... إلخ. كما نرى 
الشاعرة مُطاردة بالنزعة الكلاسيكية العقلية: وتعابيرها 
التقريرية المجلجلة (التي تهبط عليها أو بنصها مثل ما 
لاحظناه في نهاية المقطع الثاني؛ 

انفاسي ضاق بها صدري 

وكأن اللحظة إعدامي 

وأنا يا قلب مدينتنا 

شامخةٌ مثل الأهرام..!! 

وليت هذا المقطع جاء في آخر القصيدة مبشراً بالنصر 
على كل ما يقابل الشاعرة من إحباطات. 

* وفي قصيدة "خدعوها" ‏ وهي قصيدة وصفية 
انتقادية ‏ نرى موسى محمد الزهراني يتحدث عما يُكاد 
للمرأة المسلمة (الأم والأخت والزوجة والابنة)؛ وما يراد لها 
من انسياق وراء شياطين الإنس الذين يُزينون لها الرذيلة. 

ورغم أن القصيدة كلاسيكية النسيع. إلا أننا نرجو أن 
يستثمر اقتحاماته الجمالية ‏ وهي قليلة في النص ‏ في ثنايا 


نصوصه المُقبلة (مثل قوله في البيت الثالث عشر 'وأناخوا 
مطيهم فوق جرح » فهي صورة جديدة لم تُستهلك في تداعيه , 
الحر وراء المخيال في القصيدة الكلاسيكية؛ وكان من الممكن 
أن يستمر في قصيدته ليُنشدنا مائة بيت أخرى. 

وبهذه الناسبة ‏ اقصد الإشارة إلى التداعي الحر في 
نصه . كنت أتمنى لو توقف الشاعر بعد البيت الخامس 
والعشرين. ورغم ما أشرنا إليه. فإن قصيدة 'لخدعوها" 
كشف عن كقدرة شعرية مدفوقة لآ شك" فيهاة لكن الشناغر 
سيبديها إذا استمر في قرب التعيين 'غن لا "التعبيرن". 
ولعله بعد فوز هذه القصيدة يقف ليّراجع تجريته الشعرية 
الإبداعية؛ التي أرى أنه إذا أحسن استثمارهاء ولم يبددهاء 
سيكون أحد شعراء العربية الكبار في عصرناء والله موفقه. 

* وفي قصيدة "متى نعود" يتذكر طارق شوقي زوجته وقد 
هددته بترك البيت؛ ريما لغضب عارض أو عدم توافق طارئ» 
فيستدعي تلك الأوقات الجميلة التي نعم فيها بدفء السعادةٌ 
الزوجية حيث "سحر الليالي', ٠‏ وحيث يضيئان معأ التو 
الأماني" التي تُهدد ‏ من هذا الرحيل المُفاجئ بالانطفاء. 

ويستثير فيها ‏ أو يذكرها بكل ما قاله فيها من قبل 
فهي نورٌ عظيم البريقء عظيم البهاء. عظيم القرار. 

وكأنه يؤكّد فيها أنها تنحاز للخير؛ عظيمة في قرارها 
(في روحهاء أو ما تتخذه من قرارات) .. فهل تقرر أن 
ترحل وتتركه؟! 

إنه يمتصويره تلك المفردات من حياتهما الماضية؛ يريد 
أن يصحو الحنان القديم عندهاء فتعود إليه ليُكملا درب 
مسيرتهما؛ فهل تتركه وترحل» وجُرحه عميق وليله انتظار. 

في القصيدة نفس رومانسي» مبعثه الصدق الوجداني 
للحظة الفراق التي يخافها الشاعر, ومن تجلياتها تكرار 
تعبيرات الرومانسيين حيث نجوم السماء تغني؛ وحبيبته - أو 
زوجته ‏ هي الطهر والفجر والشعرء؛ وهي الضياء وعشب 
الحنان: إلين. 

ولعل الشاعر في قصائده المقبلة يقترب قليلاً را 
من قضسايا الواقع؛ ويُصورها لنا في شعره المحلق 
الجميل. ب« 
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احتارت فى القلب الدمعة* 


احتارت في القلب الدمسعة 


عن وهم عن حلم خسادع 


احتشسارت والحسيرة تمض 


تذ شى حين تساورئي 
بحنين أصطنع | لسك ا ا سا 


فاعود تراودشي الذكرى 
و خلد أنة دة زيفر 
5-0 ينة قلبى شعا 
3 4 كالمويم 7 م : | 
كد ْ : 3 ق أ 3 : || 
بتنهساوى حين تداعسيني 
تيار الخوف يساومني 
اغسترف الآفة في كأس 
وإكاها ليد يكنا 
احستارت فى القلب الدمسعسة 
7 . ال بأني إأسكة 
سي 0 35 3 | 
احتارت في القلب الدمعة 
يتوارى في زهد الكلمة 


مثال أحمد درويش - مصر 


واسست ع ذب قلبي أناتي 
البسسواق للؤسن الآنى 
مسغروس في نيض حسياتي 
وأصافح زيف الهمسات 
تتراقص فو الأنات 
تسكبُنى فوق الورقاتٍ 
8 نت الائسى في وهن دام 
وعدا | بس ود اجحاز تر 
تيكيسه دموع الأقسسلام 
أم وطن كيل إقسدامي؟! 
حالات البسأاس المتعسامي 
وانا في نزق الأوهام 
فسد نفدت منه أحلامي 
وكسسأن اللحظة إعسدامي 
شامخة مسثل الأهرام..!! 
والقلب طبيباً أشقاني 
وتوارى يحرق بستاني 
فاذوب بحجحطمر التحنان 
والصمت رما الأحسسزان 


* القصيدة الفائزة بالجائزة الأولى في مسايقة الشعر في موقع لها أون لابن 
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هه 


خدعوها!!” 


موسى محمد الزهراني 
السعودية 


* القصيدة الفائزة بالجائزة الثانية 
أون لابن » وقد حذفنا جزءا منها 
لطولها. 
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خدعوها بسفسطات الهراء 
أغرقوها في لجّة الوهم مكرا 


داعبوا عقلهًا الضعيف كسد 


جردوها من الحساء وقالوا 
أسكنوها خطيسره الزور قالوا 
أنت بدر الدُجِى فلا تحجبيه 
اكشفي وجيهّك الجمسيل وغني 
والبسي ما حلا وطاب من الل 
وارسمي لوحا من الحُبٌ تسدو 
داعبي الكون نشوةٌ وتخطي 
دعوم وام درل فى جات 
خحدعوها بال كالو| سعمو 

نشوا سي لوو سيرج 


اسالوهم عنها إذا زارها الشب 
هل يمدون نحسوها كف عطف 


خدعوها .. ولم يكن ذات يوم 


مويريدودها خواءً من الدين 


لم يكن ككهم وى حلب عون 


لم يكن همهم سوى صفع وجه 
لم يكن همهم سوى بعث جيل 


أخثنا وافسسارة العرٌ انت 
أنت رمز العفاف رمرٌ النقاء 
أنت و يدر والسافرات ظلام 
أنت عسرٌ لنا ومجد تلبسد 
علميهم أن العفاف ارتقاعءعً 
أخبريهم أن الحصباء حسياةٌ 
نبئيهم أن الحسجاب احتشَامٌ 
عن كلاب الشهوات لما أرادوا 
ارفعي الرأس عالياً واستجيبي 
للجذان الخضراء لا تستعيضي 
خاطبي من تلقفتها الأبادي 


بالنصارى وبالبهود اقتسديت»! 
عن ردا زينب وام ح سرام 


حاربي من حبوك أعظمٌَ وهم 
يا دعاة التتحرير بكفي افتراءٌ 


عشقوا الغخرب عشقنا للحسنان 
ونرى الدين تاج نصر على السرأ 
دا دعاة التشقريب إِنَا اهاي 


أوردوها موارد الأغس سام 

أوهموها بقمّة الكسسسرناء 
جساهلي أعمى الرؤى والرواء 
آأنت ؛اسهى صن سكي والسسناء 
انث نا مود بجو الستسماء 
بقتام يُزْري بنور البهساء 

إنما السنَّعْدُ في ليالي الغناء 
سن ولا تسسمعي لدرعوى الغيام 
شاديات بها طبور الحداء 
حاجن الصمت وانشدي للضماء 
أعجسمي تسسا تسساء كالهسواء 
جهلوا اناه سموم السفاء 
ليس يرجى له قريب الشفساء 
53 وصارت في حالة شوهاء 
أم دبدوسسونهن تحت الحذاعا 
همهم دينها ويذلَ النقاء 
فاين الجسمالُ بعد الخواء 
فاضح في الليسالي الحصراء 
عربي تحبا حسساة الحساء 

ويُداري عنها دعاة الدهاء 
نسلّه من بيراكئن الفحشاء 
أنت كالطود في نسمصوخ الإباء 
أنت أخختُ المسحابة الأتقياء 
أنت آم الب راعم الأبرياء 
أنت نسل الأفاضل الكرصاء 
للمعالي أكرم بذا الارتسقاء 
فقدت حين اجححسفت بالحباء 
واعتصاح عن اعين الكيثاء 
ملع أجفانهم يكثبث السام 
لتنداء الرحسمن للع ايساء 
بالتجافي عنها وبالكبرياء 
ورمتها فى مسحخفن الأدعياء 
ورغبت عن سسيرة الثسرفاء 
والبتول العفيريفة الزهراء 
وأرادوك عي فى الدّمساء 
قد عشقتم مرابمع الافشراء 
نعشق الجحور عشقهم للبفاء 
س وهم يسفلون نحو الغثاء 
قد رفعنا جباهنا للسماء 
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م ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ب ا للح نك بن الأفليم الواعدة 


متى نعود ؟* 


غضيت منه وعزمت على الرحيل وترك عش الزوجية, فدس لها هذه 
الرسالة بين أشمائها تحمل هذه الأبيات؛ لعلها تعود!! 


تعاسالي تنه ود لدفء هوانثا 


فت اتي نجسوم المساء تغني 
وارحو عسي ديك ع العجسهراة 
يطل علي الص ب اح البهيج 
إذاما صحا المشق فينا يفني 
ومسوج البسحصسسار يمعسور ولكن 
تعسبالئ فتسائت النوارس تشسسدو 
أحسبك طهراً وفجٍرٌاًوشعراً 
أحسيك حمسدول مساء يغني 
الحسلك دف ئا وقلس ا غسسدا 
فحين نحب نذوب 0 ا 2 
ا 4 0 ء 
تعالي نعيد الزمسان الجسمبيل 
وهاتيى ضي اك وفيض الحنان 
تعتسالي تيان مصييوان اتتروانف 
لي سائي لوي ننم #أواننهت 
فاحلى الأغسائي تنادي الهوى 
على الدرب يبص ح والحنين القديم 
وعساد الصتمام الجسريح ليحكي 
اخستكانا مستقفورت العتسييل فكيف 
فمشيريه سية) حال اريف 
زبلا سيقي متيب الطريق 
فحمت حييييني شاد حريق 
سالا اس سسأ لس سر عنًا شسسراع الحنين 
تعالي قف مسا لتساك دربي غناءٌ 


فدقعء الليالي سسسريع الفسرار 
ا ل انشكسسالر 
وتحح كن جنميج لسختض الاتسيع يوان 
وتُرجع للعمسر صفو الصفغسار 
فتشسدو الشطوط ويشسدو المحسار 
ووجة يفوق شلووق الثنهسار 
سيكس وق الربييع دروب القت ف سار 
نسرى كسل ثشسيء بدا في ازدشار 


جنوني يقفووق جنون الب ح ار 
وأئنت المراسسي وأائدتد المتسان 
يعي سد إللى الأغنيرسات الشضار 
وحطع ولك كل الورود تغط تال 


عظسم البهستساء عظيم اللقرار 
إلى الممستسحجحي يدون اخستيسار 


نذوب حدد حنيناً نذوباعت صالر 


فسإني كسك نسب غززاها ص فسرانر 
بيؤرقني والشغ حون 00 
أمسسامي سسراب ويحطعسعر المدوار 
وانت برسق بق المنى الس تخ عف سال 
ولكن دفء الحثايا لسس يف سال 
عن الحب كن سيف اوداع انشطار 
وجحرحي ييدايق وليلي انتظار 
غم سانا تسسهقى لحب الكان 
قفلسض'وء عيونئي حضاين وضار 
ف-كه متاق الرحصسيل مسسرار 


ومسا عنششياد قلبي بطيق اتكسس سان 


* القصيدة الفائزة بالجائزة الثالثة في مسابقة الشعر في موقع لها أون لاين. 


المجلد الفاش - العدد الثامن والثلاثون افده ؟7١5!‏ مده الأديب الأملاهى 60 


أسبوع الأدب الإسزامي في السودان 
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ومدينة (ودمدني). 


ففي يوم الاثنين ١474///‏ 
اا لواف ا؟ 
٠م‏ تقام في الخرطوم ندوة 
«الأدب الإسسلامي ورابطتسه 
العالمية » برعاية معالي الأستان 
عبد الباسط عبدالماجد وزير 
تتناول المحاور الآتية؛ 
- تعسريف الأدب الإسلامي 
ومفهومه. 

0 خصائص الأرب الإسلامي. 

2 مسوغات الأدب الإسلامي. 

عي رابطة الأدب الإمس لامي 
العالمية. 

ويسهم في هذه المحاور كل 
من : 

1 عبدالقدوس أبو صالح 


د عبد القدوس أبق صسالم 


د. حسن الهويمل 
(رئيس الرابطة). 
العالمية ٠‏ ورئيس مكتب البلاد العربية). 

دى. سين الهويمل (رئيس الكصب الإقليمي 
في الرياض). 
- د. عبدالرحمن العشماوي (عضو الرابطة). 
ومن السودان : 
-د. صالح آدم بيلو (رئيس فرع الرابطة) 
ألقى كلمة الفرع. 
- د. عباس محجوب (جامعة القرآن الكريم) 
مدير الندوة. 
أمسية شعرية 
وفي يوم الثلاثاء م كثركرة :قاف تقام ذ 


د. صالع آدم بيلق 


في الخرطوم 


أمسية شعرية يشارك فيها كل من: 
- الأستان صديق المجتبى 
(وروت دولك سي وزارة ٠.‏ 
الثقافة). | 
مان عد اوس الو هالع ظ 
-د. صالح أدم بيلو ْ 
- د. عباس محجوب. 
- د. عبدالرحمن العشماوي 
ويدير الأمسية د. عزالدين 
موسى (الحائز على جائزة الملك 
فيضل الغالية): 
من قضايا الأدب الإسلامي 
وفي يوم الأربعاء /5؟4١‏ 
1راف. تقام ندوة ٠‏ من 
قضمايا الأدب الإسلامي »في 
مسسديتة ود مسدني في ولآية 
الكمكينة ويه الس ونا 
تتناول المحاور الآتية: 
- الأدب الإسلامي بين النظرية والمذهب. 
مرقوك نا ادك ادا 
- الأدب الإسلامي بين الالتزام والإلزام. 
- بين الأدب العربي و الأدب الإسلامي. 
ويسهم في الندوة كل من : 
. عبدالقدوس أبو صالع. 
. عبدالباأسط بدر 
عدن النزمل: 
. عبدالرحمن العشماوي 
ويلقي د. أحمد الحسن كلمة فرع الرابطة 
في السودان؛ كما يدير الندوة د. حسن بشير 
صديق. 


وبسيكون عريف الندوة د. عبدالعظيم نور الدين 


د. عبد الرحمن العشماوي 
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مكتب الرياض: 
د. وليد قصاب وتجربته الأدبية والنقدية 


استضاف المكتب الإقليمي للرابطة في 
الزياض في سكول نشاطه الموسم الفاقي 
للعام الدراسي الجديد 474١/570١ه,‏ الدكتور 
وَلَيْكَ كفعان الأسدان يكلية اللخ العرينة تحاقعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك في 57 
رجحب 5؟645١اه.‏ 

وقد تحدث د. وليد عن بداياته الأدربية 
والنقدية والعوامل المؤثرة في حياته الثقافية . 
والأتماط الأنجية الذى اسك اكوك بايد اسه من 
الشعر والقصة ثم الثقد: 

وقد أثنى عدد من النقاد المتابعين على 
الجهود النقدية التي يقوم بها د. وليد في ساحة 
النقد الأدبي الإسلامي. 

والجدير بالذكر أن مكتب الرياض يقيم ملتقى 
أدبيا شهريا في الأربعاء الأخير من كل شهر 
قمري؛ كما يقيم في 
الأربعاء الثاني من كل 
شهر ملتقى إبداعيا 
وتقديا خاما بالشباب 
بمتابعة كل من د. 
والأستاذ محمد شلال 
الحناية 


مكتب الأردن ب صالح البوريني: 


ذكرى الكيلاني 

أقام المكتب الإقليمي للرابطة في عمان حفلا 
نميا اليب الداية الرري مكيدي يريد 
الكيلات] وحمة اللابسزذلك مننافووم الحبية 1 
ركم الأول #كاكديت الحو اهلق انار ب الى 
بالقجاون مم جمكية السطلط الحيوية: 

وق افك الحذل تعن وعارة يفاني وزين 
الثقافة الأردني الأستاذ حيدر محمود في قاعة 


مكتب القاهرة - محبي الدين صالح: 
ندوة الرافعي بمكتب القاهرة 


تقيم جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة الملتقى الأدبي 
الأول وذلك في شهر ذي الحجة 474١ه‏ / فبراير 4١٠٠م‏ حيث 
يجري حفل افتتاح رسمي للمكتب رابطة الأدب الإسلامي. 

وك اختيار الاي الأتملابي الكيين مقتطلى هنانف 
الراففي زيحية الله) متوحنييما للملققن الأني الأول قن 
المحاور التالية: ١ ١‏ 
-تاكير اتساب الات قن حيناة 

الرافعي. | 1 

-معاركه الأزبية والنكرنة: 
خروية فى كان ثاريم الاج العرس, 
+ إندافاثه القصصيية رالقهر 1 
- المقالة في أدب الرافعي. 

وحدد أخر موعد لقيو البحوث 
5 


المركز الثقافي بمدينة السلط. 

ونذخ الحفل بالقران الكريم م 
ألقى د. مأمون جرار كلمسة 
الاتتاحية فتهت عن تشناط 
الأديت الواسل :فى الجدوات الك 
يقيمها المكتب أسبوعيا. 

كنا شنار فى الحفل كلمن ا 
محمولد أبق الرز, ود. عودة الله 
القيسيء و د. عبدالقاس رمزي, 
ود. عمر السارسي» ود. مصطفى 
الفار» ود. عودة أبى عودة. فتحدثوا عن الجوانب المختلفة فى 
شخصية الكيلرتن. . 

ثم شكر د. أنمار الكيلاني نجل الفقيد المضور على 
وفائهم لذكرى والده الأديب الداعية . وألقى الشاعر علي 
الكيلاني قصيدة رثاء جاء في مطلعها : 
إذا ملك البكاق مدان صوق ”كسيف الحق يخشاء العقاة 
وانت ملكت ناصبقة الشرافي ٠٠‏ :نيا بالركسان تشتدق والشاء 
راركت انان تعدر ام فش - د., لمعه على الكى القناك 
وتبكيك المنابر والقوافي ويرثيك الأماثل والهداة 
عليك تنزل الرحمات تترى على جدث به زكت الرفسات 


د. وليد قصاب 


امجلت العاشر - العدت الثامن والثلاثون اأإاحي الإسلاهو قله 


أمسية الشعر الإسلامي في حلب 


أقيم في المركن الثقافي العربي أمسية شعرية شارك 
فيها أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية في حلب 
/سوريا بتاريخ " جمادى الآخرة 1574١ه‏ الموافق 7١.7/‏ 
”رام وألقى القصائد على التوالي كل من الشاعرة فاطمة 
شنون ( الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة القصة القصيرة 
ترابطة الأدب الإسلامى ؛ والشاعر محمد كمال من منبج 
(بلدة الشاعر الكبير عمر أبي ريشة) ؛ والطبيب الشاعر 
مفيوه ابو" اليرى الستتيق العضى العادل فى الزايظة: 
|| وقد أدار الأمسية الأستان الدكتور الأديب عيسى العاكوب 
| رئيس قسم اللغة العربية في جامعة حلب سابقاء حيث تحدث في 
| البداية عن مفهوم النقد الذي ينبغي أن يكون مستمدا من التراث 
العربي الأصيل ,ودعا إلى رفض الأدب الذي لا يرتفع عن التدني 
والإسفاف, مشيدا بالأدب الذي ينتجه الإنسان في حالات سموه. 
وتساءل عما إذا كان يجوز أن نصف الكلمة الهابطة بالأدب 


في حين أن الرسول كلل يقول :(أدبني ربي فأحسن تأديبي). 
وقدم مدير الندوة د. العاكوب إضاءة نقدية موجزة عن 
الحضور واستمتع بالنصوص الشعرية المختارة من الشعراء. 
وقد قدمت الشاعرة فاطمة شنون مقاطع شعرية من السيرة 
بعنوان: أيها الآتون وأخرى بعنوان: عندما تحصد الحقول. 
بعنوان : في منتصف الطريق , وأخرى بعنوان : المشاهدة 
اليوسفية, سر العشقء الزقاق القديم. 


تعتزم دار الضياء للنشر والتوزيع إصدار «معجم دواوين الشعرالإسلامي المعاصر» يتضمن 
| المعلومات التالية عن كل ديوان: -١‏ اسم الديوان كما يظهر على الغلاف, 1- اسم الشاعر كما يظهر على 
<919إسسف 9 الديوان, ؟- عنوان الشاعر (للتواصل مع القراء والباحثين). 6-- الطبعة وسنة الإصدار (إذا كان للديوان 
الشعر أكثر من طبعة تذكر سنوات الطبع)» ه- دار النشرء 1- مكان النشر : الدولة المدينة, 1- لغة الديوان (إذا 
الإسزامى كان الديوان بلغة غير العربية). 

ترسل هذه المعلومات إلى العنوان التالي: دار الضياء للنشر والتوزيع - الأردن - ص.ب /97015 - 
المعاصر عمان ١١116١‏ أو بالفاكس : 571/85.07 ٠.5777‏ , أو البريد الإلكتروني تطون. وممطخ را © 005011 


هكله 7001| المبلد العاش - العدد الثامن والثلاثون 4؟14ه - 7٠.8‏ مل 


وفاة |الداعية الأديب الأستاذ محمد بزيغش 


تنعي رابطة الادب الإسلامي الغالمية احد رواد الأدب الإسلامي وهو الاستاذ 
الداعية الأديب والناقد المحقق محمد حسن بريغش الذي وافته المنية في مدينة 
الرياض يوم السبت ١95‏ جمادى الأولى 575 ١ه‏ الموافق ١5‏ / لا / '”. م. 
في جامعة دمشق, وعمل استاذا للغة العربية في مدارسهاء ثم مدرسا في 
المملكة العريبية السعودية مذذ عام اام ثم عمل في قسم المناهج التايع 
لرئاسة تعليم البنات إلى أن تقاعد عن العمل . 
والأسشاذ محجمل سني بريغش أحد مؤسسي رابطة الأدب ٠‏ الإمسلامي 
العاليية, شغل منصب أمين السر في مكتب البلاد العربية للرابطة, وكان 
عضوا في مجلس الأمناء لعدة سنوات . وقد حقق ديوان الشاعر هاشم الرفاعي» 1 كتابا عن الأدب 
الإسلامي المعاصرء كما اصدر عدة كتب عن القصة الإنلامية القصيرة» وله نحو من اربعة عشر كتابا. رحم 
الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته . وإنا لله وإذا إليه راجعون. 


رحيل ثلاثة شعراء إسلاميين 
القاهرة - أحمد عبدالهادي: 


جحل قفن درجة الشكر العرري الاصول كلانه سجدراء | نماافين نوا نيعاد الخروية 
والإسلام: وعايشوا آمال المسلمين والامهم على امتداد العالم العربي والإسلامي وهم: 
- إبراهيم صالح إبراهيم» شاعر وجداني رقيق؛ تأثر في شعره بعلي الجارم 
ومحمود غنيم ومحمود حسن إسماعيل. 
صدر له ديوان (أغنيات من زمن الخوف عن اتحاد الكتاب يمصرء ودواوين : العزف 
على وتر مهجورء وقرادة في عينيها؛ وأحييك فجرا عند الضياء. فاز في مسايقة عالمية 
للشعوفي استراليا وتريجة قضيدة إلى الإتليزية (لاختصاصه بالآيب الإنكيزى) وادرج 
اسمه في الموسوعة الإنكليزية المسماة : من يكون هذا في عالم الشعر؟ توفي بتاريخ 
ارا 
"- د. الشيخ زكي الخطابء من علماء الأزهرء دكتوراه في تخصص أصول الدين» 
كسبل على نعود من السوائوفتى االشيعوق مدد للديوان «اكطماند الركن لوقعم 
ومعظم إبداعه الشعري بقي مديوطا: توفي بتاريخ 1/4/55١٠'م.‏ 
'- عبدالغفار عفيفي الدلاشء؛ من علماء الأزهر الشريفء من دواوينه : فلسفة الحياة, د. الشييخ زكي 0 
يركب الفوق, والمذانه ورائكا النور-ومع الله + وكانت وفانه في 1/1 ام 
وقد رثى الشاعر أحمد عبدالهادي (عضو الرابطة) الشعراء الثلاثة بقصيدة طويلة 
بخقرنا ينها عقن الابداه: 
و تتبن انا الأفسمان_ وشهى عن قهابها الأسساز 
ونظل نضرب في الفيافي. مالنا خلء ولا ظل ولام ق دار 
طارك #تسرواض الواسن وونعيط -< “او ناريا شا عابت الأطيان 
كيف التماس الأمن بعد غيابهمء كيف ارتياح القلب وهو مُضار 


إبراهيم صالع إبراهيم 


المجلت العاشر - العدت الثافن والثلزقون 4؟غاف - ".150 مب الأحب الإملاهى هلله 


ا قلسصص من الأدب 

الأستلاضية تضم حيدق 

لرابطة الأدب الإسلامى العالمية صدر عن مكتبة ١‏ عشرة قصة قصيرة فازت 
العبيكاق بالرياض الطبعة الأول العام +129ه/ في المسابقة الأدبية الأولى 
*. .لام الكتب الأتية : الرائطة (1580) صفحة من 


- القالة لقضية الذ لفلسطينية فى القطع المتوسطء ورقمه 


الشغر الإسلامى المعاصر, 
0م - 161٠١‏ م / ناكا 
-.156م) تأليف : حليمة بنت 
سويد الحمد يقع الكتاب في 
6غ صفحة من القطع 
العادي» ورقمه .)١16(‏ 
محمد مصطفى هدارة .. 
بحوث ودراسبات»: وضم 
)١4(‏ بحثا و (4) قصائد 
رثاء. بالإضافة إلى 
تصدير من د. عبدالقدوس 
أبوضالم 

أسهم في الكتاب عدد من 
كيان اكات والتفان 
والأكاديميين: ويلغ (17؟) 
صفحة من القطع العادي»؛ 
ورقعه (15). 

معسكر الأرامل - رواية - 
من تأليف الأديبة الآفغانية 
مرال معروفء وترجصة د. 
ماجدة صلاح مخلوف. 
وتعرض الرواية إلى جانب 
من معاناة الشعي الأففاتي 
إبان الاحعتلال الشيوعي 
السوفيتي لأفغانستان . تقع 
الرواية في (5:؟) صفحات 
من القطع المتوسط ورقمه 
00 

قصة يوسف عليه السلام في 
القرآن الكريم - دراسة أدبية 
- تأليف محمد رشدى عبيد»: 
615 مششحصية من القطم 
المتوستط ورقنة (41). 


(19). 
مكتب الهند: 
صدر عن مكتب شبه القارة الهندية الكتب 

التالية باللغة الأردية: 

- أفق أعلى - ديوان شسعر 
بالأردية للشاعر فطرت 
0 ا 
0 

- غبار كاروان - تأليف محمد 
الرايع الندوي, ويتحدث عن 
نش ية رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية. وأهمية 
الآديا الاسكت اام :دوو 
واد + متها رامتدرها 
250 

- مطالعة شعر وأدبء تأليف 
دء محسن عثمان الندوي» 
يعرض الكتاب بالحديث 
عن عدد من أدباء الإسلام 
حول سن الكتعميات» 
تكارهطات اله وعنسد 
الماجد دريابادي: وكمال 
عظيم آبادي: وأبى الحسن 
الندوي؛ ومقارنة بين إقبال 
فآبى الغاذء المغري: فين 
ذلك طى .١‏ “كم 

- كما صدر عن مجمع الفقه 
الإبطلاني في لهند كناب / 
الأجكهاد الجشاعئ: ثليك 
أبي الحسن الندوي؛ وهو 
باللغة العربية بتقديم الشيخ 
محفف الرائيم الندوي بط 
#ااف /0. دلام. 
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مكتب باكستان: 

<ضدن العدن *-6 من - المدلك: القالنث اآجلة قافلة 
الأبب الإصلاهي ال تصدر عق الكقن الأقليمى 
للرابطة في لاهور بباكستان باللغات العربية 
والأردية والإنكليزية؛ وهو عدد ممتاز ضمن 
مجموعتين مستقلتين من البحوث وهي (نذر 
نعيم) و ( بحوث ندوة الآدب الإسلامي للغسات 
باكستان المحلية). 
كما ضمت قصة قصيرة مترجمة بعنوان 'نيران 
الثلوج' للدكتور ظهور أحمد أظهر رئيس تحرير 
المجلة , بالإضافة إلى تقرير عن زيارة د. ظهور 
إلى القاهرة واللقاءات الأدبية التى أجريت معه 
أن تله الى ممفيرها ١‏ 

١‏ - كما صدر العددان 5-١‏ من 
المجلد الرابع من مجلة / 
قافلة الأدب الإسلامي/ 
الك يضستييدرهة ملكتي 
الإقليمي للرابطة في 
باكسبكان: وشم القسم 
الحتمهن تلد المريية 
ثلاثة موضوعات هى: 

- قضية الأمة الإسلامية العربية فى الشعر 
الماليزني الحديث بقلم روسني بن سامة. 

- شعر الشيخ فريد الدين 
مسعود رحمه الله, بقلم د. 
ظهور أحمد (رئيس 
التحرير)؛ حيث قدم 
دراسة نقدية؛ وترجم عددا 
كبيرا من نصوص» 
الشعرية. 
كنج كعبد لكر قينا 
باللكة الأرزية وفسهنا باللفة الاتكليزية: وقد 
نشرت الترجمة العربية للنصوص الشعرية في 
كقات نيل 

العنوان : -010ت نفمةلة! .أععناة تاطقط ومطا -7 

,121016 10131 ,زر 


- وصدن مجموعة مقالات عن الأدب الإسلامى 
عن المطبعة العربية؛ لاهور, ط١اء‏ 7١٠1م.‏ 


المجلد العاشر - العصد الثامن والثلاثون 654١هف‏ - 50.7 م 


- وصدر أيضا باللغة الأردية كتاب نذر نعيم؛ من 
إعداد د. ظهور أحمدء ويضم مقالات عن الأديب 
الكبير فضل الرحمن نعيم صديقي رحمه الله 
الذي كرمه المكتب الإقليمي في باكستان تقديرا 
لدورة الكوترفى المبايدة الأيبية والفلفة. 
مكتب المغرب: 
- صدر العدد )5١(‏ من مجلة 
المشكاة؛ وهو الجرء الثالث 
من الشعر المغربي. وشارك 
فيه عشرة كتاب بالدراسات 
النقدية و )١68(‏ شاعرا 
وشاعرة بالإضافة إلى 6 
نصوص نثرية. 
ومن مقالات هذا العدد: 
صوت الشاعنر المغربي د.سعيد غزاويء. الصورة 
في الشدعن المقتربي اناس ديؤان الانتفناضة 
تمؤدتها ف كسيف الزاسطى قيفي المتهراء 
القوبية أهثالة النظه ونكردية القطاق لححفية 
الهلالي» الشعر الإسلامي بجنوب المغرب, 
النشناأة والزيادة للحن الكتار المذات: 
- كما صدر العدد (؟5) وهو 
عدد خاص يعنوان / 
أشجان عراقية /ر وضم 
العدد )٠١(‏ دراسات نقدية 
فالس والكسيمة 
والمسرحية لنصوص من 
الأدب العراقي, بالإضافة 
إلى نص مسرحيء ونص 
قصصي. و (15) نصا شعريا تناولت الوضع 
في العراق لشعراء من المغرب والعراق وسورية 
والسعودية ومصر. 
ومن مقالات هذا العدد: المسجد في شعر 
حكمت صالح لجليل رشيدء العبور مسرحيات 
قفصيرة تأليف د. عماد الدين خليل لمحمد 
الممفتاوى الشبهير واللستوان لانسمنافيتيلن 
إسماعيليء هل تعلمت العربية في بغداد لحسن 
لأسن وك اعد سي امن عر ياه 
اله لكبو للدككرن عماف الذين كليل وقتصية 
هيروشيما لأحمد الكمون. 


الأدي الأسلاهه 3 


من إحدارات أعضاء الرابطة 


* صدر للشاعر د.عيدالرحمن العشماوي عدد من 
الدواوين الشعرية الجديدة عن مكتبة العبيكان 
بالرياض في طبعتها الأولى 817١ه‏ 07٠٠م‏ وهي: 
مراك ذكرياتي: بااسساكلة القن :كليم والصيون 
والعبدين: عنافيف الشيياة القدى أنه عندها يتن 
العفاف. كما صدرت الطبعة الثانية, ١577‏ ه// 
.٠م‏ للدواوين الآتية: 

- عندما يعزف الرياضء إلى حواء؛ نقوش على واجهة 
الشون الحناسى معن سانضاة الخاريم الانة 
الأتبلاة» 

- وصسدر عن مكتبة الأديب بالرياض طا.؛ 457 اه / 
".م ديوان غصون وثمار. 

* صدر لمحمد ثابت توفيق: 

عكانكا كيلو مشر حتيها درواي تكن اليينة المانة 
لقصور الثقافة فى القاهرة, (العدد 115), طاء 
لام ١‏ 

ع هلفقم متمموعة قصنهنيا عن اليثة السرية 
لاما ا 

* صدر للدكتور عدنان النحوى عن دار النحوى 
للتشتر بالزباهن:.ظا , 498 اه /ر .ام : ١‏ 
- الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية. 
- المسلمون بين الواقع والأمل. 

* خضائص الآدب الإسلامى..., د. أحمد محمد 
فلو يققطون كلية اللقة الفرية المتمدؤرة: تصن ل 
220" 

* ظواهن في ليجات العسزب الأواخترء ملطان 
عبدالهادي السهلي؛ منشورات مجلة (الجزيرة) 
الكويت: الطبعة الأولى. 

* عكر البمري زوالة اوه عبد الرؤاق سنن 
ذال الكزمل: عفان/راللردرن مطل ادر 

* في مسعية الله ديوان» رفعت عبد الوهاب 
المرصفي؛ مصر, طاء 7١٠1م.‏ 

* معجم الشعراء السعوديين: عبدالكريم بن 
حمد الحقيلء؛ الرياض؛ طاء 574١ه‏ / 17..٠ام,‏ 
ضم (105) ترجمة . 

* دروس من الحياة؛ ج١,‏ خالد بن محمد 
الأنضناري::دان طويق» الزياضن: ل 495أف: 

* سأسميك سنبلة؛ ديوان أم سلمى, مكتبة سلمى 
الثقافية؛ تطوان / المغرب, طاء 474١ه/‏ 07.٠م.‏ 


* أحلام مواطن:ء رواية, 
نافذة أحمد الحنيلي» دان 
اد لي سين, عمان 7 الأردن, ططء 


.2 ام. 
عاد أنين الغريةء مجموعة 
قحب حنيد بة أمينة الممسر حلاق: 


اليمامة للطباعة والنشر, 
دمشق/بيروت؛ طثء ؟1597اه”ء 
كم 
* المجتمع المسلم كما يبينه 
الإسلام في الكتاب والسنة؛ د. 
محمد علي الهساشمي؛ دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت: طاء 
اها / .دام 
# المواة الاامية وتسينيات 
العولة. سهيلة زين العايدين 
حماد, مكتبة العبيكان.الرياض, 
طلا 454 لم١‏ "/رم. 
# صدر للدكتورة نهسى 
القاطرجى: 
د الاعتضساف م دراشة ناريت 
نفسية اجتماعية . 
بكيريقة الاممشبات فن 
فى القدريدة الاشلامية 
والقانون الوضصعيء عن 
المؤشسة الطامعية للاراسات 
والنشرء بيروتء. طاء 
ا 
* الرواية التاريخية (دراسة 
تطبيقية)؛ تأليف د. حلمي محمد 
القاعود. دار الاعتصام, القاهرة. 


بلاطي الشهراء السهر 3 


صالج المشمارق 


يك 


5< جم 
للماصية 


وميه ممع سردم وده روبجم ب دريس وميه سيوج وبصي رم ودع ابوه 


كانس الأمص. الإسلامق 
هق سوم إلقباى لاشريم مدي العرطر 
مج ريا لاسا يي الالمدو ليوو 


مهمه طثزانر 
#قصة ل كر 
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د ؛ مبدالرزاف حضفي 


: مصفور الب 


طحيو رليحط اللرورد مو سخاري السدقوة 


ا 


* أدب المعركة في الإسلام, 
تأليف أحمد عبدريه بصبوص» 
المفرق/ الأردن:» طت 554١اها/‏ 
.لام 

* صدر عن مؤسسة الإبداع 
للثقافة والآداب والفنون في صنعاد 
/ اليمن, 555١ه‏ / 7١٠5م:‏ 

-١‏ أوتارء شعرء د. عبدالولى 
الشسير سه جا 

اا مشاطرة بين الشاعرين 
إبراهيم صديقي من الجزائر و 
رضارجب من سورية؛ء طا . 

- منتدى الثذقف العربي في 
وان # الوم بلخم بسيرة لق 
من خلال خمسة وعشرين ملتقى 
شهرياء تحدث فيها .1 مفكرا 
وانييا؛ وقد اسن هذا الشدئ في 
القاهرة د. عبدالولي الشميري 
(فضيل الرايطة) غلم 11م 

* أبراج الروح: عسي 
د.المدانى عدادي. منشورات 
الدفاع الثقافي, طاء 574١ه‏ / 
بعلم ة المخوية: 

* السيرة الذاتية فى الأدب 
السعوديء د.عبدالله الحيدري: 
دان طويق للنشرء طظلا؛ 474 اهف / 
٠٠.‏ كمء الرياض. 

* بوح , ديوان شعر ؛ محمد 
الجلواح : طاء ١454‏ هف/ 
0.آم, إصدار النادي الأدبي 


كتب وصلت إلى المجلة 


* أهدت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإستلاضية إلى مكاتب رابطة الأدب الإمسلامي 
الغالمية في'انضاء العالم العريي. والإسلامي 
نتفسيعة من ليله أذات السهوي الإسادمية كد 
فوزيمهها غلى هعاتب الوائطةوتتبالف :هذه 
السلشلة من + الأدى"الحترفي الإسلافى: الأدب 
الأقماني الاتسلامس, الأدتي الأزردى الاسسلامي: 
اناي الموشا الاسلامية اللخريزة العريية في أدب 
الربكلات الاززدي: الادي السو اخلي الإسلامي: 
*# صدر عن النادي الأدبي بالرياض؛ طاء 
ا ا 
عككيوات كاقل الحم مو تمس ع 
المديهش. 

ملعاف عرسا 1ة التسموفة تسيسية) شبرينة 
محمد العبودي. 

- انتفاضة القصائدء. (ديوان) عبدالله سالم 
اكيم 

فحني اليكقن الي التسسيوفس البكة 
العرينة انشع ا بان ا للد برقا 
1453م). 

قاض الاللقالافى الأدك لسعو 13 
1ه دزامية مووتسوعة فخنة: مالف وفاء 
إنزاهنة المعكل لا 22اف: 
النفع الحزين شمن علي جمد التعمن: 
منشورات النادي الأدبي في الباحة؛ برقم (5؟), 
ااا لخر لام 
مات وملائم هتكن اهس على السسئ: 
منشسورات النادي الأدبي في جسازان: طاء 
لاخر اد دن 
* أولئك آبائيء زهير الأيوبي, سلسلة الآباء 
المظناء 1 11011 هر كلام 
#صدر للثديبة ملك الحافظ؛ دمشقء. سوريا: 
خرقيت الله رمها لاه بتكعحبية وان الأسن جل 
5ه / 51كام. 

عفدسنالا تخسن (نتفالات وار التقووظاء 
ااا اه /ر .ثكم 

اهنا الل (رونانن )+ الضف القاني مك 
كتاب رأيت الله (مقالات): دار غار حراء؛ طاء 
اب رثا تال 


كتب وصلت إلى المجلة 


- قلب من ذهب (مجموعة قصصية)ددار الثقافة, 
ا را 

* صدر للأديب د. محمد الحضيف عن 
داراليراء بالرياض. طث 555 اها / 5١٠ام:‏ 
- موضي .. حلم يموت تحت الأقدام (رواية). 
- ريمي .. حب أول (مجموعة قصصية) . 

* صدر للأستاذ المربي جودت علي أبو بكر عن 
دار طويق بالرياض ثلاثة كتب جمعت بين 
التربية والعلم والأدب هي : 

- الثربية والحبء المكتبة المدرسية تربية وتعلم, 
الأذا عدة | الذوحكيد وو الس ترنورة وسمكزان 
مختارة وعوققة, 

* على استحياءء (ديوان): صلاح بن هندي» 
جديفكة "ليباه |لند ويقية مجهي بلا 
ام معام 

امتح الحدية: إكلسات مسكخارة): عبداللة 
تسن الداووناء كوزيع مؤفيسة الجتويسي 
بالوياك: ظل 155 امار ادام 

* صدى البهجة: (ديوان)؛ د.عبدالله الصالحس 
المكيمين» دان العلهم بالرياقن: بطل 1494م 
؟. كم 

* شعر الأسر والسجن في الأندلس؛ (جمع 
وتوثيق ودراسة)؛ د. بسيم عبدالعظيم إبراهيم, 
مكتبة الخانجىء القاهرة. ط؟, /ا١ا5اه‏ ا / 
7م 

#امشناكل بتتقفخدة (نروان )ا مسصلفن مطي 
الغمارى: منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين: 
5500 

* قصائد بشكل آخرء (ديوان): سعود بن 
عماش تلات ار ااام الريا مر 

* الحان ضمير: (ديوان). محمد حسين علي, 
سلسلة الإبداع رقم (19)؛ عن مؤسسة الإبداع 
للتشافة واكاي والففوع اريستهاء: المي لذ 
هي ”..آام. 

* الأدب الإسلامي .. ميادثئه وأهدافه. لزهر بن 
عيسىء مكتبة دار المستقبل؛ حلب. سورياء طاء 
عار مر 

#الحن السبحوى الكربي السناصد :8 


عبدالحقفيظ بورديم, دان البشائر, تلمسان, 
الجزائر, ط1ى 1١٠٠5ام.‏ 
17ت ادام 
7 من إصدرات نادي أبها الأدبي» طى 
اا 
- بيادر دورية ثقافية إبداعية فصلية: العسد 
(9) اه ءلم 
- للإسلام تفريدي؛ شمر د.مطلق ين محمد 


0 حواف 8 2 5 عة 5 ية, تأليف 


#احمنيو عن تومو في القع لضيو فلي 
ممدوح القديري. 
#مق اليك حر اللةزئ إبراهيم المريقى: 
- ألوان من الفكر .. يحوث ومقالات؛ طكء 
1ه ردم ام الوياسن. 

تكن الحموى مصبوعة معالاف ان نكري 
طام 16 العا وماد إن الوراسن . 

دمن رؤاه القخليه والمدطيناء الشمية إبراهيم 
عبدالله المويش ط١ا  ١55١‏ ها/ ١٠٠5م‏ 
الرياض. 

+ امسوار اوبات تسن بهد عنين الله 
المويف سرك عماوس الس ساك و اليم كل 
ا ام سبتناء لسن 

* دور العلصاء قي إصلاح المجتمع زمن 
الحروب الصلييبية ., د. أحمد عدوان ‏ طاء 
م 

* بيضمة الديك , تقد لغوي لكتاب ( الكتاب 
اران قرا بججاجيير ة) وكاليت وريكلت 
الصيداوى ٠‏ المطيعة التماوكية . 

#فى سلسلة كتاب الآنة , الدوحة,قطن مصون : 

- لا إنكار في مسائل الخلافء د. عبدالسلام 
المخيدي »ريع الأول 1072 ابت برها امد 

- من أساليب الإقناع في القرآن الكريم ‏ د. 
معتصم مصطفى » جمادى الأولى 5؟55١اها‏ / 
كم 
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أبو صالح, ود. حسن الهويمل. 


في المجلة باستمرار. 


الجسور 


| . في العند الأول من فكلة ( العنبون في جمادي 
أ الأولى 4؟14ه. وهي مجلة إسلامية فكرية شاملة بإشراف 
| ان عرقوديق محمد القوتى :ب ررتائطة عحرور الأسداة غادل 
تاناعمة. .حيث احتري العدد الأول :مقالاً تحنوان .قرام في 
| أسلوب الرافعي لرئيس التحرير ومقالا للأديبة الإسلامية 
| المعروفة سهيلة زين 
| العابدين بعنوان : 
اخدوان المضعارات: 
| بالإضافة إلى عدد من 
١‏ التك هاضر والحرارات 
وتظدم شرك الفسرين 
مخ اعضيأة الرابطة 
| الأستان مهدى أحمد 
الحكمى. , 
| العنوان: السعودية 
| - حصلة- هاتف 
اال 


المنهل 


للحفيد الأديب زهير بن نبيه الأنصاري كل التوفيق. 


المجلة العربية والأدب الإسلامي 
تعد المجلة العربية ( ثقافية شهرية) من المجلات الرائدة في عالم الفكر والثقافة 
في العالم العربي , وهي تحظى بانتشار واسع وتتميز بالالتزام والأصالة العربية » 
والاعتدال فى طرح الوؤى الفكرية والأدبية فى الإطان الإسلامي . 
وقد حتف الأدن الإاسلافى إبداهًا ودراسة وكقدا برزغاية المجلة متذ تشاعينا: 
وبرعاية خاصة من رئيس تحريرها الأستاذ حمد القاضي (عضو الشرف في 
الرابطة ), فنشرت التعريف برابطة الأدب الإسلامي , ولقاءات مع د. عبدالقدوس 


كما نشرت في عدديها 7٠١‏ و 7١١‏ مقالين بعنوان رابطة الأدب الإسلامي .. 
هموم وتطلعات بقلم الأستاذ الأديب محمد الجلواح وذلك في فضاءاته التي يكتبها 


الدج والعمرة 

مجلة الحج والعمرة التي تصدر عن وزارة الحج في 
المملكة الفريرة السبعودية تولك الأدب السلا عكابة تخاضية: 
وقد أفتمت بشكل ملموظ منذ انطلاقتها الأخيرة فى شكنبَا 
الجديد ومضمونها المتميز بآداب الشعوب الإسلامية غير 
العربية خاصة. كما خصصت قسما من المجلة لنشسر 
موضوعات باللغة الإنكليزية. 

ففي العدد الثاني عشر لشهر صفر 1534ه. من السنة 
(58): نشرت المجلة دراسات متعددة عن أدب الرحلات إلى 
الحج والحرمين الشريفين, كما تابعت بالتغطية أعمال المؤتمر 
الذي عقد في مكة المكرمة عن موضوع (الحج في آداب 
الشعوب الإسلامية). ومن موضوعات العدد: عادات الحج 
في جزيرة فرسان, والحج في الراوية السعودية؛ والحج في 
روايات أفريقيا الغربية» والحج في الرواية المصرية؛ والأدب 
الملايوي, بالإضافة إلى حوار مع المفكر الياباني المسلم 
(موتو) وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالأدب الإسلامي 
بشكل مباشر أى غير مباشر . 
العنوان : ص.ب 57588- جدة 5١55١‏ - السعودية. 


خصصت مجلة المذهل ملفا خاصا لتأبين رئيس تحريرها الأسيتان الأديب نبيه عبدالقدوس الأنصاري - رحما الله - 
وذلك في عددها (587) الصادر في ربيع الآخر/ جمادى الأول 474١ه.‏ 

وضم املف الصفحات من ١‏ - 19 حيث تحدث ثلة من الأدباء والعلماء والمفكرين عن الأديب الراحل ودوره في تطوير 
مجلة المنهل لتبقى فى مقدمة الدوريات التى تصدر على الساحة المحلية والعربية. 

وكتب د. عبدالقدوس أبو صالح -رئيس الرابطة- كلمة مؤثرة بعنوان / وهل ينبت الخطي إلا وشيجه/ أشاد فيها 
بالدور الرائد لمجلة المنهل ومؤسسها الأديب الكبير عبدالقدوس الأنصاريء ثم الابن نبيه عبدالقدوس الأنصاريء وتمنى 


العنوان: ص .ب - جدة -١55‏ السعودية. 
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5 انا تن ما ا 0 لت فا و ا نامل جار “اال 1 
ا و ا 


© فقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير نسخة من مجلة 

الأدب الإسلامي عدد خاص عن الشبخ علي الطنطاوي 

التي تفضلتم بإرسالها إلينا » وإني لعلى ثقة أن 

أساتذة الجامعة وياحثيها وطلابها سيستفيدون من 
الأبحاث المتضمنة أعظم الفائدة بإذن الله تعالى , 

أ.د /ر حسن محمود عبد اللطيف الشافعي 

رئيس الجامعة الإسلامية العالمية 

في إسلق اباد /رباكستات 


© يسعد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن 
تهنئكم بصدور العدد الخاص من مجلة ( الأدب 
الأسلامي قن الفضيع عاتي الطنط اوور وتشكر ليك 
إهذذامكم إياها تيكقة منه! إن هيا الكدد وكيقة اين 
تاريخية عن شخصية إسلامية علمية ثقافية أدبية , 
كان لوت عطاتها الف المكسي فى الأزب ارين 
الإسلامي ‏ وفي الدعوة الإسلامية , وفي الكتابة 
والتأليف ؛ مما تستحقون عليه بالغ التقدير وخالص 
للق 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
اللدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
الزباط.+ مفو 
© دأبت ( الأدب الإسلامي ) على إصدار أعداد خاصة 
بأدبائنا الأفاضل رحمهم الله ؛ وآخر عدد (5؟) عن 
الشيخ على الطنطاوي رحمة الله عليه , وهذه سنة 
حميدة أشيدد يها لأن هذا الجيل شد حاهة إلى 
(قدوة ) أو ( أنموذج قدوة ) إن صع التعبير » وأعترف 
كم تأثرت بالعدد الخاص عن الشيخ الندوى رحمصه 
الله خاصة في ورعه وزهده . شبابنا يعائي ( أزْمة 
القدوة ) » ويعذر في ذلك إلى حد ما , فماذا تقدم له 
وسائل الإعلام شرقيها وغربيها » خاصة مع التقدم 
التكنولوجي ويسر وسائل الاتصال ؟! وتكفي إطلالة 


قالوا عن العدد الخاص 
بالشيخ على الطنطاوي 


آذ ذا ا ا ا 2201111000000 
ا لو اي 10002 لي لاي ا بي اريت راو ا ف ايو الات يا ا الف اا ريا ببوز ريا ببق كا لي ابي ابن لبي برك رارك اا اليا بي اياي بي 552520 
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(نجوم ) الفن والرياضة , الذين يتخذونهم قدوة . 
نبيلة عزوزي- الغرب 


همشتكركه زداجة عدن التحود الؤدوم الكامن بالقنية 
علي الطنطاوي من مسجلة الأدب الإسلامي الذي 
أرسلتموه لذا » وكما يبدو جليا فإن موضوعات العدد 
ومحتوياته قد انتقيت بعناية فائقة , وكلنا أمل بأن 
يستمر التواصئل يتنا لقدية قهايانا الشحكة : 
وتقبلي خالص تحياتنا وتقديرنا. 
د. محمد بن عبد العزين الشريم 


رئيس تحرير مجلة الأسرة-الرياض 


© يسعدني أن أعبر لكم عن شكري العميق لجهودكم 
الكريمة في خدمة الأدب الإسلامي واللغة العربية مع 
إخوانكم في الرابطة . كما أشكركم جزيل الشكر على 
العدد الأخير الخاص بالشيخ علي الطنطاوي - رحمه 
الله تعالى - فقد كان عدد|ا ممتازا نافعا بإذن الله تعالى؛ 
ولقد أعطى لهذا الداعية الأديب حقه في التكريم 
والإشادة بأعماله , ليكون قدوة صالحة للأدباء الشباب 
السائرين في طريق الأدب الإسلامي الهادف . 
د. بن عيسى با طاهر 
جامعة الشارقة - كلية الآداب والعلوم . 
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58 إحساس غريب 
مع كل عدد 


كلما قرأت موضوعات عدد من أعداد مجلتكم 
الغراء داهمني إحساس غريب » فأقرر الكتابة إليكم 
لأترجم هذا الإحساس في شكل تعبير لغوي أفسر فيه 
تواعى ها الإنكسنناين» لكن شيك الله اخ اكلحس فى 
العتااة لك يهنا كرك سو ظيوعات العود! الأحير يه 
مجلة (الأدب الإسلام ):العند © قورت ان أكتب 
إليكم , ولكني آمل أن تجدكم هذه الرسالة وأنتم 
تنعمون بالصحة والهناء وأملي أن أعبر لكم عما دفعني 
مراسلتكم . 

إن متابعتي لمجلتكم الغراء ؛ جعلني أقف 

يكن كاين وسامعا بن موعهوعات الحلة 00 
أرضية صلبة تؤسسها هذه الموضوعات , التي نلمس 
أنها تتوخى استنبات ثقافة التوجيه والإرشاد والتربية » 
مع اعتماد آليات إبداعية يفانت هنا 
شو قن النطدومن الإبداعيا مشكل بحامن ( شمن 
قصة؛ مسرح ٠)‏ التي تنشرها المجلة , هو أنها 
تمدوفق اتتتكه إلن سوحمتوانه اختلافية وتنافمة 
ومتجانسة مع مقومات فنية إبداعية » فيغدو بذلك 
الإنجاز النمني الإبداعي تجرية فنية يشتغل فيه : 
وبنوع من التعالق ؛ المعيار الألخلاقي بالبناء النصي 
فنيا ودلاليا » وهذا ما يجعل النصوص الإبداعية , 


عيد الرحمن محمد التمارة - المغرب 


قرأت إعلانا في مجلة المجتمع الكويتية عن مجلة 

الأدب الإسلامي » وفرحت كثيراً بأن توجد مجلة تهتم 

بالأدب الإسلامي , ونحن في الجامعة وكذلك الطلبة في 

سه الأدث العربي ربضاجة إلى مكل :هذه المبملة 
الإسلامية التن مهم بالأدب الملتزم : 

أخوكم / عماد الهلالي 

أصفهان - إيران 


واكشعة دجتس 3 لطت 007 لطتو لط عق صر لط ه13 سكف لوا سام ل لقف واي ل لاطت 051 لف3071 وا ون ل طوف ااا ا 


ان أنسى تلك اليد الضون 


المجلة ذات الذوق الرفيع والإخراج البديع 
أن نسكقال يوارف ظلالهناءفي هذا الزمق 
والأوان الذي ملئت فيه الساحة الأدبية 
والشكرية الامكارالمقذلة ”رار يه 
وكثرت فيه ا المأحورة 3 
2 اه ل 
بأعبائها في الماضي والحاضر . 
الداعية الكبير الإمام الراحل سيدي 
الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 
من قراط لكتبة الناقعة أولاك لقيده 
معاون الي : بمكة المكرمة وكان ذلك 
في أجواء عام 7ه وألقيت بين يديه 
حينها أبياتا ركيكة لعلي أرسلها للمجلة 
بعد تنقيحها في وقت لاحق . 
لست أنسى ولن أنسى تلك اليد 
اعون الكو يقد على متتدقي ولك 
الوجه المبتسم الذى لاقاني يعد سماعه 
تلك الأبيات: ثم ذلك المشهد المؤثر عندما 
احتضنني فضيلته وعانقني شعرت أنني 
الكقى بفصيلة وانى خثي أن تلق رجلا 
بهذه المثابة والمكانة, ولكنه التوفيق 
الرباني . 
محمد أبويكر عبدالله با ذيب 
بكالوريوس شريعة وقانون 
جامعة الأحقاف - كلية الشريعة 


ميلد العاف - العدد الثلم والشوي اعم 72225691 در»ك 


البعد الأخلاقى للعمل الادبيى 


كثيراً ما ينتهي العمل الأدبي قصة كان أم مسرحية أم قصيدة شعرية 

بنهاية تريوية ذات مضسون أخلاقيءوهذا ما نلمسه في مختلف الأعمال 
الإسلامية منها وغير الإسلامية على حد سواء. والشواهد على ذلك كثيرة لا 
يحصيها عد فالشرطي يدخل في آخر المسرحية ليضع حداً لإجرا بين 
ويلقي عليه القبضء أو تنزل بالظالم مصيبة في آخر العمل الأدبي بأن 
به سيارته. أى يسقط عليه جدارء أو تأتيه رصاصة طائشة تقتله ذ 0 
البلاد والعباد منه ومن آثامه وشروره: ويأتي ذلك على أنه نوع من الانتقام 
المنطقي على أفعاله وتعديه وظلمه ؛ وتلك بلا شك نتيجة يحسن أن ينتهي إليها 
العمل الأدبي الإنساني بوجه عام حتى يصل المشاهداى القارئ إلى النهاية 
المنطقية التي يمكن أن يتقبلها العقل الإنساني والعاطفة البشرية: أي كان 
هذا الإفسان, وأياً كانت نظرته إلى الحياة والقيم ؛ حيث لابد من انتكاسة 
الشرء وهزيمته, وانتصار الخير وفوزه. إذ إنه من المعهود آلا يبقى الشر منتصرأ حتى النهاية . 

ومما لا شك فيه أن هذا الأمر لا مشكلة فيه ولا غرابة ولا جدالء ولكن المشكلة تكمن في ملاحظة 
الجانئب الأخلاقي ليس في النهاية فحسب ؛ بل ملاحظته كذلك ك في أثناء العمل الأدبي ذاته . 

ففي كثير من الأعمال الآدبية نجد مسرحية ملا د تقع في مشاهد أى فصولء ويستمر عرضها لأكثر من 
ثلاث ساعات,؛ تكون مشتملة على قدر هائل من البذاءات والهبوط يلوث بها المؤلف الأذواق» ويهبط من 
خلالها بالمشاعر إلى حد الإسفاف ؛ ثم تأتي النهاية الأخلاقية في خمس أو عشر دقائق مشتملة على صحوة 
الضمير وانتصار الفضيلة وإلقاء القبض على المجرم !!! فهل تقوى هذه النهاية التربوية الأخلاقية اليسيرة 
على غسل ذلك الكم الكثير من السقوط والهبوط الذي تركته المسرحية في نفسية المشاهد أو القارئ وأثرت 
بها في ذوقه وقيمه وثقافته ومشاعره . 

في هذه الناحية فإن الأدب الإسلامي بخاصة: وكل ادب رفيع بعامة؛ يختلف كل الاختلاف عن سائر 
الأعمال الأدبية العامة السائدة بين أوساط الناسء إنه يختلف عنها ليس في النهاية التربوية ؛ فذلك أمر 
مفروغ منه؛ وهى قاسم مشتّرك .بين الأعمال الأدبية على اختلاف أنواعهاء وهى أمر مجمع عليه إلا أنه يختلف 
عن غيره من انواع الأدب في أنه اب يد اعي.| الجوانب الأخلاقية والأهداف ١‏ العمل 


عبد الرزاق دياربكرلي* 


د 5 42 َل ءًّ 0 7 
0 معاة الله ربي ي أحسن 0 


0 الوجام المشهد الآخر 0 
١‏ 0 لؤلا أن رأئ برها ريه 4 . 

فكما أن الأديب 00 الجائب الأخلاتي لي نهاية ع الأدبي نإن مراغاة هذ] الجاتب مطلوية منه 
في أثناء العمل الادبي أيضاً من البداية حتى النهاية على حدر سواء اما ما تطلبة الخبرورة الفنية من مواقف 
الهبوط اوالإسفاف بهدف تصوير الواقع فإئما يكون موارياً ومغلفاً بما ينفي عنه تهمة القحنرٍ إلى | الإثارة 
قصداً؛ ويما يوذ تلك الإثارة ويجعلها منسجمة مع النسيج العام للعمل الأدبي ايأ كان . 


* كاتب سوري» باحث تريوي وناقد أدبي 
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قسيحة اشتراك 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي بياتات ا لشترك 

أرجو تسجيل اشتراكنا في مجلة الأدب الاسم: 0009 177 

الإسلامى 1100 الجنسية: اش د لخ د لل لاد عدم لان م لل 21 

ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب | الوظيفة أى العمل: ماس سس م سس 

الإسلامي العالمية - حساب المجلة العنوان: ل سم ا 

ل اي سي ايه هانق الذرلا سحت انف اليل 4ش*2 
ملاحظات أخرى 0ك 


قيية د |أفي البلاد لخي اال لا * 
الاشتراك 5- |خارج البلاد العربية ما يعادل (5؟) دولاراً. 


السئثوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل ٠(‏ ؟) دولاراً. 


اول قبع الاشنكرالة متدرا متسر مكتود أو توفع بكو [1 الحنيدات المجلة رقم ا ان شرك 0 
السعوديا. - الرياض. 01 ١-صب‏ 5205 هاتف 1 -414944 فاكس 1-/41491 جوال 44 لل 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي: بيانات طالب الاشتراك 

أرجو تسجيل أ شتراكنا في مجلة الأدب الاسم: سامت با وت م ا نك وام ا شد ص ددح ا اذ ار يك لدت 
الإسلامي للدة .........-- يرسل هدية إلى: | الجنسية: سدس سل 
اليماب .6تتتسيسسسسسد | الوظيقة أق العمل: سسسس سس 
لوا ا ا 0 العنوان: 000 
ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب | هاتف المنزل:.........---. هاتف العمل: دجا 
الإسلامي العالمية - حساب المجلة ' عدد النسخ المطلوب الاشتراك فيها: ةم تم 


بمبلغ: رج ا ماح سا د اح دا اد ع د احاح اح اح داه اع امع عاد عا مايه ما اس سا المبلغ أ مل لفق ع سس سس سس سس لس سس سس سس سم 


قيمة 2 في البلان 110 


َه 


الاشتراك 3 حارج البلاد العربية ما يعادل (5؟) ذراكرا: 
السئتوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل ٠(‏ ") دولاراً. 
ل ا اه المجلة رقم 0 5 
السعودية -- الرياض 10 .ب 004 هاتف 2117/47 - لم54 217 فاكس 1 +٠/اة‏ غ3 جوال 54 ١‏ 


في مجلة الأدب الإسلامي: 

هالابداع والتقد ‏ 

ه الأصالة والتجديد. 

ه مثبر الأدياء الاسلاميين. 

ه مكتبة الأدب الاسلامي. 

ه رسائل جامعية في الأدب الإسلامي. 

ه الأقلام الواعدة. 

ه مسيرة الأدب الاسلامي ورابطته العالميك. 

« اشتراكك في المجلة دعم للأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 


أخي القارئ 


» إهداء المجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار الأدب الاسلامي. 
« إهداء المجلة إلى أحد المراكزالإسلامية يتيح لعدد كبيرمن 
القراء أن يطلعوا على الأدب الاسلامي ومسيرة رابطته العالمية. 

« إهداء مجلة الأدب الاسلامي من العلم الذي ينتفع به. 


؟ ال/ا/1 0" 

(0خطوط) 
فاكس 

الاا/00" 


س0 ججججبباابجج«ج«ت«تتت««بعاعسلبببلس««ع«مس«موجمسسسساسس ب مس 


قال على الله عليك وسلم ؛ 
"من رأى منكم مذكرأ فليفيره ليوا ا حي 
لم يستطع افبقلبه وذللك أضعف الإيهانا 1 


كن شجرة مد 


ل 


الخير 


تا بنابة م أه الم الى موا 


ابان مل القرآني الكريم 
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